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1س نا بك با خامي الج ب 


لي و 


وبعد فن -والى أربع سنوات استدعاق القائمون بشئون معبد الدراسات 
العليا أن أل ثلاث محاضرات فى علٍ النفس الآددى » على طلبة قسم اللغة العربية 
المعبد » فصادفت هذه الدعوة هوى فى نفسى فلبيتها » وأعددت العدة »وألةيت 
اضر أت. 

وقد شجعنى ما أدركت من طرافة الموضوع ؛ وما أحدست من شدة إقبال 
الطلاب على الاستماع إليه ؛ وصدق رغبتهم فى أن يوضع كتاب فيه » علىأن أنابع 
البحث فى هذه المادة » فأ نقح تلك الحاضرات ؛ وأضيف [إيها فصولا جديدة »كان 
لابد من إضاقها ؛ ليكل البحث أويكاد. 

ولما كنت حريصاً على الاستجاءة 'إلى رغبة هؤلاء الطلاب الناجين » وعلى 
إذاعة هذا البحث فى قراء العربية » الذين تعنهم الدراسات الآدية » فى مهرم 
وغيرها من الأقطار الشقيقة ؛ علبم أن يفيدوأ منه ما يشاء الله أن يفيدوا ‏ فقد 
عقّدت العزم على أن أجعل من تلك الحاضرات وما أضيف إلبها كتاباً متوسط 
الحجم ؛ يكون صا هآ للطبع والنشر . 

وهأنذا قد نفذت العزيمة » وأعددت الكتاب » وأراد الله أن يكون للجنة 
البيان العرنى الفضلفى طبعه ونشره؛ مع ما تطبع وتلشر هن كتب قيمة نافعة . 

وقد آثرت أن أسمى السكتاب: « دراسات فى عل النفس الآدنى » ؛ لأنه ليس 
[لادراسات تمهيدية فى هذا الموضوع الطريفء الذى يعد أحدثالمباحث النفسية. 


5000 


وعسى أن تتاح لى الفرصة لاستكال البحث » حتى يصح أن يسمى المكتاب « عل 
النفس الآددى » أو « علٍ النفس والآدب » ء أو غير هذا وذاك من الأسماء الى 
تنبىء أن الكتاب قد استوعب جميع نواحى البحث » وألم يجميع أطرافه . 

أرند هذا الكلام أن يتقرر فى أذهان القراء أن هذا السكتاب ممثاية تمبيد أو 
شق طريق جديد لدراسات مستفيضة فى عل النفس الآدى تتناول جميع بحوثه ؛ 
وتشمل جميع موضوعاته . 

فعلى هذا الاساس » وعلى هذا الاساس وحده» أقدم للبشتغلين بالادب من 
أبناء العروبة فى مصر والشرق العرفى هذا الكتاب؛ راجيا أن يحدوا منه معينا لهم 
فى دراساتهم الأدبية عامة » وفى النقد الادى خاصة » وأن يعدوه نواة صالحة 
ليحوث» بل كتب تنمو مما الدراسات الأدبية ظ وتزودما المكتية العربية ٠‏ 

وقد بس القارىء ا أحس - أنى قد أطلت بعض الأطالة فى سرد 
الحقائق النفسية الى شر حتها وجعلتها مقدمات للبحوث الآدبية . ولكنى أبرر 
ما فعلت فى هذا الصدد بأنى قصدت من ذلك أن أذ كدر من درسوا عل النفس 
بما درسو ليضعوه نصب أعينهم فى أثناء دراستهم الآدسسة . أما من لم تتم له 
الفرصة لدراسة هذا العم فن الضرورى أن يكونوا على بينة بمبادثه التى لما علاقة 
ونيقة بالدراسات الآادبية . 

وقد بحس القارىء يا أحس أيضاً ‏ نقصاً فى الامثلة التى أتيت بها من 
النصوص الأدبية للاستشهاد على ما أقول» ولكنى أعتذر عن ذلك بأقى خشيت 
الإطالة فاكتفيت بالإشارة » وتركت للأاديب اللبيب مبمة البحث والتتقيب » 
أيضيف إلى ما ذكرته من الأمثلة غيرها مما يعثر عليه فى أثناء دراسته الآدبية . 

وأودقيل أن أختتم هذه المقدمة ‏ أن أتقدم للجنة البيانالعرى الموقرة بالثناء 
والشكر على حسن عنايتها بطبع السكتاب » ومزيد اهتهامها بنشره» وأن أرجو فسا 
التوفيق والسداد فى تحقيق ما ترى إليه من شريف الاغراض وندل المقاصد . 


500-08 
5 أشكر لحضرة الزميل الفاضل الدكتور عبد العزيز عبد الجيد ما بذله من 
جبد صادق فى قراءة أصول الكتاب » وإبداء ملاحظات قيمة كان للعمل 
بمقتضاها أثر ظاهر فى إخراج !ا-كتاب بصورته الحالية . 
سدد الله خطانا ى سبيل خدمة اللغة العربية ‏ لغتنا القومية » وانبوض مما 


إلى المستوى الرفيع اللائق مها . 
عامر لمم القادء 
ببء الثانىسنة الاستاذ بكلية دار العلو 
00 ( 


| فراير سئةو دام عامعة قاد الول 


وان 


فصول عبيدية 


جتاون لماعك الفنية 


إننا إذا أردئا دراسة «وضوع من الموضوعات» أوثىء من الآشياء على الوجه 
الكل كان علينا أن ندرسه من ثلاث نواح هامة هى : 

أولا : ناحية كمه وحقيقته . 

وثانءا : ناحية وها نفك أو ١‏ اوه أ خواصه. 

وثالثا : ناحية طريقة الانتفاع به أو استخدامه فى الحياة العامة أو الخاصة . 

وبعبارة أخرى نقول إننا لا نفجمالثىء فهه| تطمئن إليه النفس إلا إذا استطعنا 
الإجابة عن ثلاثة أسئلة خاصة به » تلك الأسئلة هى : ( ١‏ ) ماهذا الثىء أى 
ما حقيقته أو كنهه ؟ (0) ما أعماله ووظائفه أو خواصه ؟ («) كيف يمسكن 
الانتفاع به فى حياتنا ؟ 

وقد اتجرت أفكار الفلاسفة فى العصور القديمة إلى الإجابة عن السسؤال 
الآول ؛ لخاولوا أن يعرفوا حقائق الأشاء ومباياها الثابتة » وذهيوا 
فى ذلك مذاهبشى » واحتدم النزاع لهم واشتد الخللاف» دى اعتنقوا مذاهب 
مختلفة متناقضة لا يمسكن التوفيق بينها ؛ فأثبت فريق منهم هذه المجابا » وقالوا إن 
حقائق اللأشماء ثابتة » 7" فا علينا إلا أن نعدرفبا » وأنكرها فريق آخر »أو 
أنك الثقة بوسائل معرقتها "" . وذهب فريق ثالث مذهبا وسظاء فقَال إن هناك 
أثباء سكن أن تدخمل فى نطاق البحث الإنسانى ؛ وهذه من المستطاع معرةتما » 





١ (‏ ) وف مقدمة هذا الفريق سقراط . 
( ؟ ) وقدرأى هذا الرأى السوفسطائيونو من نحا >وهممن اصحاب منذهب الشكوالارتياب,: 
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فى حين أن هناك أشياء أخرى ليس فى طاقة البشر المحدودة أن تصل إلى معرةتها 
وإدراك أسرارها 0" . 

وبذل المثتون جهودا جبارة » وقضوا قرونا طويلة فى محاولة كشف حقاءق 
الكون» وإدراك أسراره؛ حتى أعياهم البحث » وأضنام التفكير » فرأى بعضهم 
من الخير نفويض الآمر فى معرفة حقائق الآشياء على ماهى عليه إلى الله تعالى؛ 
وقصر الجهود على البحث الذى نسمم به الطاقة البثمرية امحدودة . والظاهر أن 
هذا الرأى قد شاع فى القرون الوسطى » وكان من معتنقيه فلاسفة المسلبين » 
ينين لنا ذلك من تعر يف ابن سينا للفاسفةالذى يتلخص فى أنها : « صناعة نظريةقدد 
منها العلم قائق الأشياء ؛ و بما بعل الإنسانأنيعملهن الأعمال الى مها نسمو 
نفسه وتشرفء وذلك>س بالطاقة البثشرية » . ويعرفها الشريفا+رجاق با يورب 
من ذلك . فيقول فى تعريفاته . « الحكمة علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على 
ماهى عليه فى الوجود بتّدر الطاقة البشرية ». 

وتقدمت العلوم والمعارف الإنانية إلى درجة ما » فرأى العداء والفلاسفة 
من الآولى أن يعوا بوظائف الأآشياء وخواصهاء وم,هلوا البحث فى حقائقبا التى 
م يكن من المستطاع الوصول إليها » أى أن جهودم اتجبت نحو محاولة الإجابة 
عن السؤال الثاتى . وشاع هذا المذهب فى مستجل النهضة الآورية الحديثة » وى 
أوائل القرن الثالث عثير الملادىثةر يبا أى بعد أن انتهتالةرون المظلة » وأخذ 
نفوذ الكنيسة يتقلص . وأخذت العقول تتحرر من قيود التََاليد البالية» وترفع 
عنها أغلال العقائد الفاسدة» وننظر فى الأشياء نظرة حرة طليقة . 

ومهض العالم نهذة علمية أخرى فى العصر الحديث بوجه عام » وفى القرنين 
التاسع عشر والعشرين بوجه خاص ٠‏ وذلك حين خضع العم للتجربة » ونبضت 
العلوم التجريبية ؛ وظبرت المذاهبالمادية النفعية وشاعأمرها فى أور با وأمريكا ؛ 


. ومن أمباع هذا المذهب هربرت سبنسر . من أشبر فلاسفه الاتجليز فى العصر الحديث‎ )١( 


تج اباس 


فاتحبت الأنظار حيتذ إلى الإجابة عن السؤال الثالك ؛ أى أن عناية الباحثين 
انحو ت إلى معرفةوسائل تسخير الطبيعة » واستخدام قواها فى الوصول إلى | المآرب 
الإنسانية . واستكمال أسراب السعادة البشرية المادية. 

فرذه ثلاث مرا حل أوثلاثة أدوارتبين لنا سنةالتقدم فى المبا حث العلميةوالفلسفية. 
ومن الممك نأ نتسمىهذها مر !حل عل الترتيب ( ١‏ ) مرحلةالأيديالزمهسونلهعةن» 
أوطور البحث الثالى الذى بذأه وأعلى بناءه أفلاطونء (* ) مرحلة الريالزم 
«وروزادءج »> أوطور البحث الواقعى أى البحث فى الواقع والمشاهد» الذى وضع 
أساسه أرسطو ونحا نحوه من أت بعده من الفلاسفة » ثم ضعف أمره حينا من 
الدهرء ثم بعث مرة أخرى على أيدى الفلاسفة المسلمين » وظل شغل الفلاسفة 
والمفكرين الشماغل. حتى جاء العصر الحديث فبدأت المرحلةالثالثةالاخيرة الى يكن 
أن تسممها ) م ( هر حلةاليو تعامتر باز م < «روتهوزءوانانا نا » أى المذهبالتفعى أ 
ال اجماتزم مون ئهسههم» أى المذه ب العملى الذى رفع لواءهق أمريكا ولممجيمز”" 
العالم النفساتى المشهور » وجون'" دبوى الفيلسوف المرى الذائع الصيت . 
ويتلخص هذا المذهب فى أنه لا يعنينا معرفة حقيقة الثى مولا الإلمام بوظائفه؛ وما 
تعنينا معرقة طرائق الانتفاع به . 

وليس معنىهذا إمالمعرفة طبائعالأشياء وإدراكوظائفباء فإنالاستفادة من 
الثىء لا تستكمل إلا معرفة خصائصه ووظائفه . 

ولقد سلكت المياحث النفسية هذا المسلك نفسه ؛ فمّد كان القدماء يعئون 
معرفة حقيقة النفس وفوم طبيعتها وإدراك منشئّا ومصيرها . 

وجاء أرسطو فاتجه بفكره الثاقب إلى معرفةوظائف الافس أو قواها وملكاتها 
واستعداداتها كالإحساس والتخيل والتذكر والتفكير » وظل الفلاسفة من بعده 
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اي 
ببجون منهجه مع تغيير قليل أو كثير» حتىجاء العصر الحديث » فبذل علماء النفس 
جوودا متواصلةفىمعرفة طرق استخدام الوظائف النفسية فى نواحى الحياةالإنسانية؛ 
فى التربية والتعليم » والأخلاق » والطبءوالسياسة والاقتصاد » وعلاج الأمراض 
الاجتماعية» وفى الإنتاج الفنى والنة دالآدمى ؛ ويذلكتشعبت نواحى المياحث النفسية 
ونشأت فروع ءل النفس امختلفة » ونال كل فرع منها قدرا لا يستهان به من 
الاستقلال الذاق ‏ وكان من أحدث هذه الفروع عل النفس الآد 3 
لا أرمد بذلك إن أقول أن البحث فى الدب من الوجمة النفسية أو الفلسفية 

حديت العبد؛ فإن لارسطو مقالات فى اأشحر والخطاءة» وله فى النقد الادى آراء 
قبمة" , ولكن الذى أريده هوأ ناستقلال عل النفس الآدنى » وانفصاله عن عل 
النفس العام؛ والتوسع فى مباحثه من نفحات العصر الحاضر . 

ولا غرو فعل النفس العام ذاته لم ينل استقلاله إلا فى العصر الحديث » وقدكان 
من قبل جزءا لا يتجزأ من الفلسفة شأنه فى ذلاك أن غيره هن العلوم » وبعد 
أن اسستقل وكثرت مباحثه اضطر العلماء إلى تقسيمه إلى فروع أفرد كلمنها بالبحث 
وألفت فيه السكتب الخاصة , وكان أحدثها عل النفس الآدى الذى ألفت فيه بض 
المؤلفات الحديثة القممة . 


مووي عر ١‏ 


١ (‏ ) يقسم أر-طو الفلسفة ثلاثة أقسام هى ( ١‏ ) الفاسفة النظررية و ( ؟ ) الفلسفة العملية 
( ؟ ) الفلسفة الا بتكاربة ٠و‏ يدخل فى ااقسم الأخير اكلام م على الفنون ٠‏ وقد ححدث عن الفنون 
بوجه عام فذّكر أن أغراضها سل الا الات ره الاخلاق و تكلم عن الاسا لب الخطابية 
السيا نة 111051 وعن الشمر ع1اع20 . 

وقد بسمط مؤرخو الفلسفة من الفر مجة آراءه فى هذا للوضوع فارجم الها إن شت . 

ونه ذاكر التغطى من بينمرٌ لفات أر سطو كيتاب لخطا هدر طورقا» وكتا ب الشمر (اوطينا) 

راجم : : « اخار العلماء بخان الجكاء » للتفطى س م5 . 

ونقل ابن أنى اصيبعة عن المأ رك قاأتاوسطو حمل الحث فى الخطابة والشمرمن الميالحث 
المنطقية الثعا نية. 

راجم : «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء»لا بن أ لى أصيبمة < 5 ص م٠‏ . 


ل 1 سد 


؟- تعريف عل النفس 

تعلم أن تعريف أى علٍ من العلوم يرتبط بموضوعه . وقد قلنا فها مضى أن 
موضوع عم النفس قد تطور على مر الأجيال والقرون» فن الطبيعى أن يصحب 
هذا التطور فى الموضوع تطور ف التعريف . 

وهذاهر الواقع ؛ مد كان عم النفس 55-7 أنه «علم النفسء»وكق ؛أى 
أنه يبحث فى كنه النفس وحقيقتها » ثم عرف ,أنه دعل العقل» ثم بأنه: عل الشعورء 
ثم بأنه دعل دراسة الحياة العقلية» . 

وانقسم علياء النفس فى العصر الحاضر إلى فرق مختلفة »لها مذاهب متعددة» 
أهمها: مذهب الشعوربين ؛ومذهب العّليين: ومذهبالمسلكيين » ومذهب العقليين 
المسلكيين ؛ فالشءوريون يعذون بتحليل الشعور وبيان العمليات الشعورية ؛ 
وعلاقة بعضها ببعض . والعقليون يرون أن المباحث النفسية تشمل الشعور 
واللا شعور أوالعقل الباطن . والمسلكيونلا يعنون بالعقل والعمليات العقلية 
وَإِمما يمنون ,السلوك الإنسانى ء وأخيرا جاء المسلكيون العقليون لجمعوا ببن 
المذهب العقلى والمذهب السلوى؛ ورأوا أن عل النفس يبحث فى العهليات العقلية 
شعوريةكانت أو غير شعورية من حيث تأثيرها فى السلوك » ولهذا المذهب الغلبة 
فى العصرالحاضر. ويعرفى أصخابه علم النفس بصور مختلفة ؛ أختار منها أنه : معل 
وص ببحث فى الاعمال العقلية من حيث وصفبا .وتطورهاء وعلاقة بعضبا بيبعض 
وتأثيرهافى السلوك, . 

فقد أصبح عل النفس الآن عاما من العلوم التجريبية؛ لأنه يشتملعلى حقائق 
تثبتها التجارب والمشاهدة ؛ شأنها فى ذلك شأن الحقائق التجريبية الآخرى . 

وعم النفس من العلومالوصفية الى تصف الأشياء على ما هى عليه فى الواقع؛ 
دون التعرض لوصفبا بالحسن أو القبح أو الصحة أو الفساد . ولي سكعل الأخلاق 


مثلا الذى هو من العلوم المعيارية التى تضع الأصول والقواعد الى ينبغى للإنسان 
أن يتيعباء لسلك فىحياته مسا-_كا سديدا ممودا 7 

والأعمال العقلية تشمل الاعمالالشعورية الى يشعر ها الإنسان أويعمابا عند 
القظة أو فىأحواله العادية ؛ وتشمل أيضاً الأعمال اللاشعورية التى هى من مظاهر 
العقل الباطن ؛ كالاحلام؛ والسلوك الشاذ الذى ,صدر من اللانسان دون شعور 
منه ؛ كبفوات اللسان وااقل والنشل الشاذ»ء والخوفالشديد من الأشءاء التافبة؛ 
والاضطراب العصى أو العقلى . 

والبحث فى الأعمال العقاية يكون من أربع نواح : الآولى: ناحيةالوصف أو 
التصوير.الثانية :ناحية علاقةهذه العمليات بعضها ببعض . الثالثة: ناحية تأثير هذه 
الأعمالف السلوك الإنسانى. الرابعة: ناحية تطورهذه العمليات خلال أدوارالهياة 
النقلة |لخلمتدمن دون الطفوله الأول [ل دوو الاجر له وها بغده: 

فالإدراك الحسى مثلاعمل من الأعمال العقلية الى يتصدى عل النفس لبحثها من 
ال واحى الأربع الانفة الذكر ؛ فهو بصفه ويبين معنأه؛ ويشرح علاقته بغيره من 
العمليات العقلية كالتصور والتخيل » وبذ كر كيفية تأثيره فى السلوك . فيقول مثلا 
إنك إ إذا زأيت تفا<ة فانك قد تقبل علها وتختيرها لتعرف نوعبا » انا عن 
تمن الآقة منهاء فإذا رغيت فى الشراء وكان الدُنفى متناول يدك أقدمت علىالثمراء 
وأ مغتبط مسرور . ولا يحكتن عل النفس الحديث بذلك بل إنه يبحث فى 
نشأة الإدراك الحسى فى الأطفال» وحاول معرفة ما بن إدراك الاطفال وإدراك 
الكبار من فروق . وكذللك يقال ففىكل عملية عقلية . 

هذا وإن عم النفس الحديث لعنى بالعمليات العقلية اللاشعورية عنايته 
بالعمليات العقلية الشعورية » وقد خطا فى هذه السبيل فى العصر الحديث خطوات 
واسعة» وبين ما للعقل الباطن من 1 ثارعظيمة فى السلوك . 

وسترى ف الفصل التاسعمنالباب الثالثمنهذاالكتاب ماللاتجاهات المكبوتة 
فى أعماق العقل الباطنمن تأثير فى التوجيه والإنتاجالفنى» وبذلك يتبين لك ما بين 
الدراسات النفسية والدراسات الفنية من وثيق العلاقة وشديد الارتباط . 


م«_الادب وعلاقته بعل النفس 


الآدب فن من الفنون التعبيرية الرفيعة الميلة » أو هو نوع من أنواع | لإنتاج 
الإنسانى الراقى الذى يوصف بالمال» ويقصد منه التعبير عن مشاعر النفس . 
والتأثير فى الوجدان والعاطفة والخيال. 

ويعجينى تعر يف الدب ,أنه : «التعبير باللفظ اميلعن المعنى الجميل» . والمال 
الذىهومنصفات لفظهالادبو معنا د صو ركه ومادتة معام الامو رالىاختلفت 
فى تحديدها الفلاسفة اختلاذا كبيرا . وأظور ما وقع فيه الخلاف الجواب عن هذا 
السؤالالخالد: أموضوعياجمال أو ذاتى ؟ وبعيارة أخرى: هل هناك مقابيس ثابتة 
يقاس بها الال 5 أو هل هناك صفات معرنة إذا تحققت فى الثىء عدجميلا ؟ أمأن 
إدراك اجمال أمر ذاتى يرجع إلى المدرك نفسه ؛ ويختلف باختلاف حالاته العقلية؛ 
ولا يتوقف على صفات الثىء الذى يوصف ,أنه جميل ؟ . 


ومهما يكن من أمر هذه الخلافات فليس لدى أدنى شك فى أن الذين بحاولون 
التحرر من التأر بالمراج الشخصى » وينظرون إلى الأشياء بعين المق والحقيقة 
خلال منظار الو اقع» وحكدو ن ذوقهم السايم المتزن» الحرر من سلطان الءوااف 
الشخصية يمكنهم أنبميزوا الخبدت من الطيب من الأالفاظ والمعانى»فيصفوا الكلام 
بالجمال إذاكان عذ بامنسج]ء متين التأليفء متياسك الأطراف»يستسيغ المع ميناه؛ 
و إسرع إلى الذهن معناه » ويعدوا المعانى جميلة إذا كان فما سمو وزقءة :ولت 
وتلاحق ؛ حرث يدعو بعضها بعضا ؛ ويأخذ بعضهأ حجز بعض ؛ إسودها الترتيب 
والنظام؛ ويشملبا الإحكام والانسجام ؛ وكانت أولا وقبل كلشىء مطابقة اقتضى 
الحال يدركا المدرك » فتجد سبيلا إلى قلبه ؛ ويفهمها الفامم؛ تفع موقعا حسنا 
لدى نفسه . 

لجال اللفظ أو العيارة يتحةق بأمرن مترا بطبن متصلين انصالا وثيقا ؛ فأما 


ل ه| سس 


أوله| فهو :استيفاؤها شروط الفصاحة الى بذ كرونها فى كدب البلاغة » والبتى من 
شأنها أن تكسب الالفاظ والعبارة سلاسة وعذوية وانسجاما » يسبل معه إلقاؤها 
أوالنطق ما .وأما ثانهمافهو:حسنتأثيرها نفس السامع أوالقارىء؛نحيث يألف 
الاستماع ليها أو الاطلاععليها . ويسول عليه فبم معانيها وإدراكمراميها. 

وال امثلى تست ,مين أنضاء فأما ارخ اقبى بحن تالقبا سيقي 
وكال ترتييهاوانسجامها ء وشدة ارتباطها بموضوع البحث . وأما ثانهما فبو إصابتما 
المرى ووصولها إلى المدف من أقرب طريق بإرواء غلة السامع أو القارىء؛ 
ومصادفتها هوى فى نفسه :فلا بجد فى صدره حرجا منها » ولافى نفسه نفورا عنها. 
فالاديبالآريب كاتبا كان أو خطيبا أو شاءرا-هو الذى يتخير ألفاظه حيث 
تكون عذيهمستساغة » ويؤ لف بينعياراتهحيث تسكون رضينة فتيئةتاً لفباالاسماع 
وتشمع من خلاطأ المعانى » وينتقى معانيه حيث تكون جملة متسامية ظ ترتضها 
العقول» ويعظم تأثيرها فالانفوس » فتَتَقَيلوا بقبول حسن » وتصير من العناصر 
العقلية الفعالة الى لا تليث أن حمل الإنسان 0 ع مقتضاهاء 
ا ل باد ارك 7 مدان اونش انان ا 0 
النفساتى أن يصول فا و>ول ؟ 


أحسب أنه ليس من العسير أن نحيب عن هذا السؤال. فادمنا نعرف أن عل 
النفس يبحت ف الحياة العقلية أناكان ااهباء وأباكانميدانها » وما دمئا على بين 
من أن الادب ميدان تنسابق فيه العقول؛ ولا وز قصب السبق فيه إلامن يفشكر 
ويدبر» ويرسم الخطط»؛ و ينظ الوسائل الموصلة إلىالغارات ‏ أقول مادمنا نعل(هذا 
وذالك فإنا لا حالة مدركون ما بين عل النفس والآادب من وميق ٠‏ الصلات ومين 
العلافات » خْيثّما بوجد نشاط عقلى توجد مادة لعل النفس , ٠‏ ويفتح مدان 
للعالم النفساق . 


1د 


الادب فن من الفئون الراقية » وكل فن هذا شأنه لا ينهض ولايرقى إلا 
با لاستضاءة بنور العم ؛ والاهتداء بأصوله وقواعده . ومن أثم القواعد الى تعنى 
الاديب وتثير له السبيل قواعد عل النفس . 

الآديب متأثر ومؤثر ؛ يتأثر بالمشاهدات والتجارب الى تصادفه فى حياته ؛ ثم 
ينزع إلى نقل أفكاره وتجاريه إلى أبناء جنسه ؛ليؤثر فى عقلياتمهم ؛ وينهض مما من 
جبة » ويكلشن عطفهم ومؤازرتمم من جبة أخرى : 

ليس الآاديب معبرا السب ؛ وسكنه معبر ومفكر ومدبر» بل إنه يشكر ويدير 
قبل أن يعبر و>رر . 

من مقومات الآديب أن يكون قوى الإحساس » رقيق الملاحظة ٠‏ سريع 
التذكر » صادق التصور ؛ واسع الخيال » سلي التفسكير » ف] الإحساس وكيف 
يكون قويا ؟ وما الالاحظة ؟ وكرف تكدون دقيقة ؟ وما التذ كر ؟ وماعواملدقته 
وسرعته ؟. وما التصور؟ وكيف يكون صادقا ؟ وما التخيل؟ وما مداه ؟ ومامبلغ 
نوق الا ؟ 

ومن مةّومات الآديب أيضاً أن يكون مرهف الوجدان» متزن الانفعال »: 
رقيق العاطفة » فلو لم يكن كذلك ماإستطاع أنيخاطب الوجدان ويثيره» ولاتسنى 
له أن ع الانفعال أو مبدى” من ثائرته إذا خرج عن <دوده » وما كان وسعه 
أن يبعث فى الشعب العواطف الخلقية النبيلة » التى تتوض بالآمة وترفع من شأنما» 
وتجعل لا قيمة بين الآمم : 

فا الوجدان ؟ وماذا :رهفه ؟ وما الانفعال؟ وما خصائصه ؟ وما السببل إلى 
إثارته أو التخفيف من حدته ؟ وما العاطفة ؟ وكيف تتسكون وتثمو ؟ 

إن من أنبل أغراض الآديب أن يعمل على إصلاح الجتمع الذى يعيش فيه 
لتقوية إرادته » وتمذيب نزعاته » وتوجهها توجببا رشيدا نافعا نحو الثل العليا ؛ 
والغايات السامية . فا الإرادة وما النزعة ؟ وكيف تقوى الإرادة ؟ وما أسباب 


2 
ضعفها ؟ وما النزعات النفسية الفعالة ؟ وما منشدوها ؟ وما المثل العابنا 
هذه أسئلة ليعى للأديب أن يعرف الإجا 7 عنها 6 ومشكلاات در 4 أن 
يعرف <لولما 6 وعم النفس ووده هر الكفيل بالاجاءة 5 هذه الاسئلة 6 وحل 
ولمس عل الأدسمقصوراً على التفسكيروالتحرير والإنشاء وإلقاء الخطب. 
وقرض الشعر » بل إن له عملا آخرلا بهّلق.مة عن هذه الاعمال» ذلك هر: النقد 
الادن 5 وهل إستطيع أن أن يون قدا أدياً أذ البصيرة 2 صادق الحم 
دون أ م ألاخة متنها وأساليها إلماما معمّ ولا 3 ويكون على بصيرة من حركات 
الاين وإدرا كاتا واجاهاتها 9 إن إاامه باللغة يساعده على إصدار الاحكام 
الصحيحة على الألفاظ والاساليب» وإلمامه بأعمال العقل ووظائفه وما يؤثر 
ذه مله قادراً على دراسة عقلية الشاعر مثلا؛ بدراسة أسلو بهوأفكاره وأرائه: 
وأنيارت الآاديب وأفكاره عنوان عقله ) بل رهنل شخصيته ) ومظبر خلقه 
0 هناك من عم ساعد الاديب الناقد على دراسة عقلية الآديب المنتج 
فس الذى كع انه عرف القارى* مدى صدق ‏ إحساس الكاتب أو 


حمسي 
ومسسصوس مص سام بلا اح بيصي العامة - 


اليب 1 ل 77 ور رك ملزها قَّ أفكاره من سداد ومطابقة لمفتعنى | الحال؟ ؟ 


والاديب التاقد هو ىُْ الواقع 1 بصدر أحكامه للناثر أو الخطرب أو 


93 
الشاعر أو عليه » فيستحسن ألفاظه ومعانيه أو يستهجنها . وكل شخص عرضة 
.اخ ف كاي 3 00 دون شعور منه » 0 أن. يعرف 


خالا من : ل د 
0( 


سما - 
وخلاصة القول: أن الآديب منشئاً كان أو ناقداً- فى حاجةماسة إلى دراسة 
علم النفس بوجه عام » وإلى معرفة العمليات العقلية الت لها صلة وثيقة بالإنتاج 
أو النقد الآدنى بوجه خاص؛ وإلى الإلمام بمدى تآثير حياة الآديب المقلية فى 
مسلكةه الادى 5 جه أخص . 
بعد هذا يسوغ لنا أن نقول إن عل النفس الأدى هو: (علم يبحث فى عقل 
الإنسان من حيث كونه معبرا عن أفكاره بأساليب لغوية راقية » أو مقدراً 
لتعبير الناسعن أفكارم بتلك الأساليب ) . 


اا 


- تصوير موجز للحيأة العقلية 


-: الشعور س شيه الشعور  اللاشعور‎ ١ 
قلنا إن عل النفس يبحث فى الحياة العقلية » ونريد الآن أن نحلل هذه الحياة‎ 
فنيين عناصرها الختافة ؛)وعيلاقة بعضما ببعض » 9 2 جح مبلغ تكد ماق‎ 
: الإنتاج والنقد الأدى على سبل الإجاز فقول‎ 
منطقة الشعور » و (؟)‎ )١( : علياء النفس العقل إلى ثلاث مناطق هى‎ 5-7 
منطقة شبهالشعور » أو ماوراء الشعور :و(م) منطقة اللاشعور أو العّل الياطن‎ 


٠‏ فتطفقطلشههيي. وى الأفكار والتجارب العقلية التى يشعر بها الإفسان 
مس عا عند البنقظة ؛ كشعورك بالافكار أ ى ينطوى عليا هذا | ال موضوع' لل 


وشعورك عَمْلْمَلابَكَ 1 خقتها 01 نحد دث اناس 2 أو ي#رى ف هذه الغرفة؛ 


موص حدييه دمج بعص حب هب ووو وجو ره ل ب 


مرك نالور أو لول الات , ورغتك ف قراء: هذا الموضوع أو تفورلك 
منله. فبذه كلها أفسكار تحتل منطقة الششعور . غير أن عنايتك ببعض هذه التجارب 
قل كرون أكثر من غيرها » خل اهتهامك م وي إلى هذا ا موضوع 
الذى: تبحث فيه)و نسكنما ينطو ع1 4 من أذ كاذ 6 باى أهتهامك مو زععلىااتجارب» 
الخ ىء فا بوجه إليه جل اهتهامك يقال عنه إنه حتل بئرة الشعور ؛ أى أنه 
فى بالقسط الأ كير من اهتّامك وانتياهك » وما تقل عناتتك به يقال عنه إنه 
ذل عاشي الفسؤرةوافتاءك: داق الحاسئة يوي بالتببية البعض التجدارن 
وَيَضَدءف بالنسبة الآخر » أى أنه ليس موزعا عل التجارب التى >تل الماشية 
بنسبة واحدة .وما تل ابؤزة.وها عكل الماشثة قد ينناويان فيج لكل هنها محل 
الآخر. 

هذا وإن التجارب امختلفة التى تشغل اهتامك القّوى أو الضعيف ف الوقت 
الحاضر مكن إرجاعبا -على اختلافبا إلى ثلاشجوعاتهى: (١)جمرعة‏ الإدراك 
أو المعرقة ؛ و(؟) بجموعة الوجدان» و (م) جموعة التزوع. .ا 1 








لك 1 كك 


هذه هى منطقة الشعور ؛ أما منطقة شبه الشعور أو ما وراء الشعور فتعد 
يخرنا للتجارب العقلية التى لا يشعر بها الإنسان فى وقت ما » ولسكنها صالحة 
للاستدعاء إلى -ظيرة الشعور بالطرق والعوامل العادية كذكر المذهات »؛ وتداعى 
المعاتى . ولبيان ذلك سأذكر كلة هى الى تسمى «١‏ المنيه » وسترى بعد ذكرها 
أنسلسلة من الأفسكار تتواردءلىذهنك» هذه الكلمة هى « الفطور ء فالمرجح لدى 
أنك ل تسكن تفكر فى الفطور قبل ذكر هذه الكلمة مباشرة ٠‏ فلا ذكرتها 
توارد على ذهنك أفكار تحوم حول معنى هذه الكلمة أو لفظبا » فأى لك هذه 
الافكار ؟ 

الجواب : كانت هذه الافكار فى تج الشعور . وكذلك يال فى جميع 
التجارب النفسية الى تحتل منطقة الشعور» ْم تنحدر إلى منطقة شيه الشعور» 
ونبق ذمها إل أن تستدعى إلى حظيرة الشعور بالوسائل العادية . ولاشك أن 
الاحتفاظ بتجارب الماضى فى شبه الشعور له أثر كيير فى حياة الشخصٍ العادية » 
إذلوكانت تجارب الماضى تشسى لكان عليه أن ستأنف حياته العقلية من جديد 
كل يوم » بل كللحظة » ولم يكن لماضيه القريب ولا البعيد تأثير ف حياته » وما 
استفاد من تجارب الماضى فى حل المشكلات المستقبل . ولا ريب أن من يتصور 
أو يتخيل؛ويفكر وبدبرء ويقيس الحاضر علِىالماضى نما إستعد كثيراً مز صوره 
وأفكاره من تارب الماضى وحوادثه التى يكنها شبه الشعور . 


أما منطقة اللاشعور أو العقل الباطن فتشبه شبه الشعور فى أنها تدخر بعض 
تجارب الماضى العقلية» ولكنها تخالفها فى أن التجار بال انحدرت إلى منطقة قة النقل 
ابطر ن كانت مره مؤلمة | إذأ أن 2000 1 تتحفق» و و مخاوف اعرت كان 
انفي وذلد لت يكنا | و آمالوأ م ع لحا 0 0 وقيود ال يأة 
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إلى 0 يات سي ل م 


حدث فى أحلام, النوم » وعند التنويم المغناطيمى » والتحليل النفسانى » وعد 


حص سما لسسع صصح .1 لالت 00 


الترنار نببوية أو الذهول » وفى حالات انقسام الشخصية » وا موس والخيل » والجنون» 
والمرض », والاضطرابات العصبية ٠‏ فى هذه الحالات الشاذة تحرج الافكار 
الدفينة والرغبات المسكيوتة إلى حظيرة الشعور »و تتح ل العقّد / ليه يقَول 


علباء ا التحلء لس 0 القبل ما و بالهاتف النفسى 1 ى يخاطب 





ولت نك ف 3 شياطين الشعر اء الذين تتحدث عنهم الأساطير 0 سوا ١‏ 
إلا شخصيات منتحلة من نسيج الخيال المستمد من العقل الباطن . 

واست أريد أن أخوضغمار هذا البحث الظريف المتشعب الدواحى ؛ ولكن 
أرا مع ذلاك مضطراً إلى أن أذكر لك أن كثيراً من الدوافع النفسية التى تدفع 
الإنسان إلى الإنتاج الفنى بوجه عام؛ والادنى بو جهخاصءمرده إلى النزعات الباطئية 
المكبوتة التى تؤثر فى الحياة الشعورية تأثير! لا يشعر به الإنسان ؛ فإن العقل 
الباطن ليسخامدا هامدا » ولكنه يقظ فعال» يؤثر فى حياة الإنسان العقلية دون 
شعور منه؛ ويخاصة ما يسمى بالعقد النفسية التى أهمها عقدة الرفعة ؛وعقدةالضعة, 
وعقدةأوديب» وعقدة إلكترا. 

وقد برهن علٍ التحليل النفسانى على أن هذه العقد تتكون فى العقل الباطن منذ 
الطفولة الآولى » وتبق كامنة فيه لا يشعر الإنسان بها حتى فى عبد الكبر» ولكنها 
تعمل عبلبا البعيد الآرٌ فى حياته دون شعور أوقصد مئه . وقد يكون لبعضها تأثير 
خاص فى الإنتاج الفنى كا سترى فيا بعد . 

هذه هى مناطق العقل الثلاثكا تصورها معظم المحدثين من علءاء النفس . 


لا 


ب - العقل فى رأى فر ويد 7" 


ولفرويد الطبيب الُساوى الذائع الصيت فى هذا الموضوع رأى مفصل أجمله 
لك فما بأى : 
يرى هذا العالم النفسانى الكبير أن العفلى يتركب من ثلاث مستويات يسيها: 
النفس السفلى أر ه هو » ؛ والنفس أوالذات أو ١‏ أناء » والتفس العليا أو الضوير. 
وللذات الى يعبر عنها بأنا ثلاث مناطقهى: الشعور وبه الشعور واللاشعور . 
فالنفس السغلى أو البدائية تحوى الغرائر والنزعات البدائيةالطائشة ؛ وهىالمؤثر 
الأول ففسلوك الإنسان الهجى أو الطائشالخارج علىالةوانين والنظ الاجتاعية 
ويسيطر على هذه النفس ويصرفبا مبداً اللذة أى ؛ أنها تحمل الإنسان على العمل 
لإرضاء النزعات الغرزية »والحصول على الاذة المادية . 
أما الذات أو أنافبى التفس الاجتماعية » وتنأ باتصال النفس السفلى بالعالم 
الخارجى أو البيئة وامتزاجه| وتوافةها| بالتربية والتجارب الخاصة . وهذه النفس 
هى الى بريدها الإنسان حينما يقول « أناء وهى تتأثر بالواقع والحةيقة » أى أن 
القانون و النظم الاجتماعيةهى المسيطرة عليها . 
والصراع النفسى يكون ف رأىفرويد بين النفس السفلى والذات» أىبينالغرائ 
فى فطرتها وسذاجتها » وبين النفس المتصلة بعالم الحقيقة المتآثرة به . وتكون نتيجة 


١ (‏ ) ولد سيحموند فرويد سئة 865١م‏ بشيكو سلوف كبا و لكن أمرهظهر بفيةاءاصمة النما 
وكان طبيبا حاذهًا وءالما نفسانيا ماهرا » ويعد فى عطليعة علاء علم التحليل النفسانى الذين درسوا 
المقل الباطن دراسة مستفيضة » و بينوا ”ثاره البارزة فى السلوك » وستعرف فى الفصول الائية 
كثيرامن آراء فرويد فى هذا الموضوع وف الفريزة الجنسية . و لهذا العلامة كتب ورسائل فيمة 
كثيرة فى هذين الموضوعينوف العلاج النفسا نى . و قدظل يبحث و يعمل التجار ب و ,و لف الكتب 
حى نول منفاه . فى إحدى ضواحى لندن ف الثلانة والعانين من عمره سئة ١٠١85‏ ء ولمن 
بريدمزيه بيان لهياة هذا الرجل وآرائه أن يرجم إلى كتاب « العلاج النفسانى » قديما وحداتا 
للمؤ لف ص مه حس ٠٠١‏ , وللفصل الثاااث عشر هن كتاب «فى عل النفس» ج ١‏ بقل اللؤلف. 


ل سس اسم 
الصراع أن يق جزء من النفس العامة محّلاالك.هور أوشبهالشعورء و أن ينحدرالجز. 
الآخر بالكبت إلى اللاشعور . 

أما النفس العليا فبى الضمير » وتتسكون من المبادىء وال لالخلعية أو الدينية 
السامية. وللضمير السيطرة على الذات ؛والرقابة على علاقها بالنف سالسغلى » وكثيرا 
مايسكون الحم المتغلبفى حسم التزاع بينها . 

وينشأ الضمير من الذات؛ أى أن ناحية هنها تطور وتسموء وتتصل الما العلياء 
ويكون لا السلطان على النواحى الأخرى . 

وبأخذ الضمير أو النفس العليا ف التكون باتصال الطفل بأبويه اللذين يقدسهاء 
كأنما يعدهما مثلا أعلى له ثم تنمو هذه النفس وتسمو بالتعلم والتأدب الروحاى. 

وللغرزة الجنسية فى رأى فرويد أعلمنزلة بين الغرائٌ الإنسانية؛ إذ أنها فى 
لماه الاؤيرة 1[ كيه المواره و تاة الفر وسار 4 هنك ولاذه > ركه تقو 
السبب الأولفما يعترى الإنسسان من أمراض جثانية » وعلل نفسية » وشذوذ 
اجتهاعى . وها مظاهر تختلف باختلاف مراحل نمو الانسان ؛ فنى السئة الأول من 
الحباة تظور فى مص" الآشياء » وفالثاية تتجه إلىأعضاء الجسم واللعب بهاء وبخاصة 
أعضاء التناسل » وف الثالثة تنجه إلى الفضلات الى تخرج من الجسم » وف الرابعة 
والخامسة نتجه نحو الآأبوين ؛ وقد يولع الولد بأمه فتنشأ عقد أوديب» وقد تولع 


البنت بأبيرافتتكون عقدة [لكترا . 


ج ‏ بين فرويد وأدلر”" 


فى سئة 1919 م حدث انقسام فى مدرسة فرويد » وذلك حين انشق عليه 
تلبيذاه: آدلر ويونء لخلا ف بيئه وبينها فىالرأى . وكانت أبرزمواضع الزاع بين 
فرويد وآدار الغريزة الجنسية » من حيثمنزلتها بين الخرائر وأثرها فى الحياة . 

واليك أهم الأسس الى يقوم عليها مذهب آدار  :‏ 

١(‏ ) أن غريزة إعلاء النفس أو<ب الظهور هى الغريزة التى لها الش.أن الأول 
فى حياة الفرد . أما الغريزة الجنسية فلها أثر لا ينسكر فى توجيه سلوك الإنسان؛ 
واحكن منزلتها بين الغرائر ثانوية إذا قيست عنزلة غريزة حب الظمور.الى تعد فى 
نظر آدار مصدر النبوغ والنجاح فىالحياة إذالكت سلسكبا الطبيعىونالت هارما 
التي ترى لها . أما إذا انخرفت عن طر يها “وحيلبينها وبينالحصول على مط ايها 
فإنها تسكون سبا فى الفضل وخيبة الآمل . 

(؟ ) أن هذه الذريزة قد تتجاوز حدودها فينشأ عن ذلك الغرور والإيجاب 
بالنفس » وتتكون ف النفس عقدة الرفعة والعظمة » وقد تتنكمش وتتخاذل 
فينشأ من ذلاك ضدءف الثقة بالنفس »؛ و:تسكو نعل مرالزهنعقدة الضعةأو الصذار. 

وقوة هذه الغريزة أو ضعفها ننيجة حتمية لتنثشئة الطفل ومسلك أبوه وأقارءه 
وخدمه نحوه فى دور طفولته الآولل ؛ فإذا لق من هؤلاء عطفا وحناءا وثقة به 
نمت هذه الغريزة موها الطبيعى » وإذا بالذوا فى تدليله والاعتداد به نشأت عقدة 
الرفعة . أما إذا وجد منهم غلظة وقسوة وعدم اهتام فإن شعوره بالضعف والعجزر 
يظب رم يقوى» و بذلك ينشأخاملا. وقد يشتدشعوره بذ لك العجر فتن أ عقدة الضعة. 


١ (‏ ) أن بريدمزيد بيان هذا الموضوع أن يرجم إلى كتاب: «العلاجالنفسانى قد يماو حد يثا» 
للموّ لف ص ١٠.٠١‏ ل بي.١‏ 


لك 7 ل 


وقد يشتد الصراع ببن هذه الغريزة وبين ظروف الحياة فينشماً الفرد ميالا 
للعزلة أو القسوة على الناس» أو الثورةعلى امجتمع . 

( ) أن الشعور بالضعة أو العجر هو فى نظر آدار ‏ سيب جميع العلل 
العصبية والأامراض العقلية ؛ فإن وجود هذا الشعور لدى أى فكهن: أسعن 
مرغوب فيه ٠‏ وليس من الممكن احتهاله زمناطويلا ؛ لآن كل فردمطبوععلى <ب 
السيطرة والرغية فى الظبور ؛ ولذا كان من الضرورى العمل على التخلص من هذا 
الشنعور» لي حرا الإنسانحياة عقلية سعيدة . 

والتخلص من هذا الشعور تم إما بادعاء الرفعة والتظاهر بالعظمة » وإما 
محاولة القيام بعمل برفع قدر المرء فى أعينالناس» تعويضا عما يشعر به فى قرارة 
نفسه من نقص . 

وقد تنتهى هذه احاولة بالنجاح والنبوغ فى أى ناحية من نواحى الحياةالعلية» 
أو الفنية » وقد تلتهى بالفشل والشعور مخيبة الآمل واليأس من النجاح . وحيثئذ 
تقع الكارثة » فإما أن يصاب المرء بأمراض عصبة واضطراب فى حياته العقلية ؛ 
وإما أن يقدم على الانتحار للتخلص من 1 لام الحياة وماسيها . 

ويعزو آدلر إلى هذا الشعور ,العجزوااضعة الكامن فى النفس خيالات المرء 
وأوهامه » وذلك حين يننى قصوراف الحواء؛» أو يتخيل نفسه بطلا من الابطال؛ 
اينف سعن نفسه كربة الشعور بالعجز .”ا يعزى إلى هذا الشعور نفسه محاولة الفرد 
التغاب على صعوبات الحياة » والحصول على الجاه » والتبوغ فى العلل والفن؛ 
والاستمتاع بالمناصب الاجتماعية الراقية . 

م - أن كل فرد بنشأ على اتباع بمط أو أساوب معين فى السلوك والتفكير 
مذ طفولته الآولى . ويقول آدلر إن العوامل الت تعمل على تحكون هذا 
الآساوب تشمل: ‏ 

(1) طريقة معاملة الأسرة للطفل . 


07 ل 
) ب( منزلة الطفل قُْ الاسرة ؛ كأن دون وحيدا؛ أو عدر الاولاد : 1 
) < ) منزلة الاسرة الاجماعية والاقتصادية . 
(د ) نوع الطفل إن ذكرا أو أثى . 
زه ( حالة الطفل الصحية العامة » وحالة أعدابه بو جه خاص 8 ججميع ه_ذله 
العوامل تحمل الطفل على أن يتخذ له فى ا-1ياة طر يها خاصا . ويس لك مساكا معينا 
هو الذى يسمى تمط الاسان أو أسلويه فى الحمأة ٠‏ 


وأسلوب الحياة الذى يألفه الفرد منذحداثته يكاد يبق ا هو ملازما له طول 
حيانه ؛ ويتمثل فى مزاجه » ووجبة نظره نحو نفه و>و العالم الذى يعيش فيه ؛ 
بل نحو الحياة نفسباء وهو الذى بحدد آماله ومطامعه فى الحياة » وبجعله يسلك 
مساسكا خاصا فى مقاومة المششكلات ؛ وبخاصة مشكلات الياة الاجتماعية ؛ 
ومشكلات المبئة التى يتولاها » ومشكلات الحياة الروجية ٠‏ 

ولهذا كله برى أدلر أن الغرض الأساسىالذى > ب أن برى إليه امحل ل النفساى 
هو: أن يكيف عن أساو ب الفرد أو نمطه فى المياة ؛ وعن يدف الخاص الذى 
كان هدف إليه وهو طفل ‏ ولاءزال برى إليه حتى الأن - لتحقيق شخصيته 
والتخلص من شعوره بالنقص . ْ 

ومن الممكن معرفة هذين الآمرين بوسائل أهمبا: ‏ 

| الإلمام بمنزلة الفرد من أسرته . 

ب - دراسة ما حب أو يكره من الاشخاص والأاشياء والأعمال . 

ح - مراقبة هيلته عندالوقوف والمثى؛ والجلوس؛ والتسليم على الأس بيديه ؛ 

والميئة التى يستقر علها عند النوم ؛ فن آراء آدلر أن النوم مع مد الرجلين 
دليل على الرغبة فى العظمة » وأن النوم مع ثذهما وإلصاق الفخذ بالبطن وتخطية 


الرأس دليل على الذول وعدم الرغبة فى العظمة ؛ وأن النوم على البطن دليل على 
الميل إلى العناد والسلوك السلى . 

د تأويل الأحلام التى يرى آدلر أنها تمثلميول الفرد؛ وترهزإلىاتجاهانةفى 
الحياة.و ليس تمقصورةعلأنها وسائل لتحقيق الرغباتالمكبوتة . كا يول فرويد. 

(4 ) أن العمل الباطن فى رأى آدار ليست له تلك المنزلة الرفيعة ال له فى 
رأى فرويد » وليس بينه وبين العقل الظاهر تلك الحواجز اتى يتصورها فرويد . 
وقصارى القول فى هذا الموضوع فى رأى آدلرأن نمط الحياة الذىيدرج عليهالطفل 
منذ طفولته الأول بصير غير شعورىء؛ ونحتل من نفسه ماوراء الستار مادام غير 
مفبوم أو غير معلل ؛ فاذا فهم وعرف سببه أو منشؤه أصبح شعوريا . وحين 
يصير شعوريا زول جميع ما ترتب على عدم العل يه من آ لام أو أمراض عقلية . 
وكذلك الخال بأنسية للذكريات والتجارب ال ؤلمة للنفس » فإن هذه تنحدر إلى 
العقل الباطن؛ وتظ لمع ذلك قوى حية #ؤثر فى حياة الإنسان العقلية » وتسبب 
ما يلاحظ عليه من شذوذ فىسلوكه » حتّىإذا ما اتتقلت إلى الشعور بأى وسيلة 
من الوسائل - ذهبت أثارها التى كانت تظبر فى الشذوذ العةلى؛ واعوجاجالساوك . 

هذه حقائق قيمة تفيدنا فى تربية أطفالنا » وتساعدنا على فهم تصرفات الناس 
ومعرفة وجبةنظرم نحو والعل والفن ما سترى."١‏ 


)١ (‏ راجم الفصل التاحع من الباب الثالت من هذا الكثاب. 


5-56 أعال العقل واستعداداته 


ومبما يكن من اختلاف علياء النفس فى تصور العةّل ومناطقه ؛ والنفس 
وأنواعبا فليس ئمة ريب ىُْ أن الاعمال الى يتدوم مها العقل- عل اختللاف صوره 
ومراتبه ‏ لا تخرجعن ثلاث بجموعات » قدأشرت إلبها 1 نفاء ألاوهى(١):‏ جموعة 
الإدراك أو التعقل»(؟)جموعة الوجدان أوالشعور باللذة أو الألم على اختلافهما 
فالكم والعكيف (م) جموعة النزوع أو الاتجاه إلى العمل . 

كا أنه ليس هناك خلاف فى أن العقل الإنسانى الفطرى أو الطبيعة البشرية 
تتكون من #وعتينمن الصفات الفطرية : الآولى : موعة الاستعدادات» والثانية: 
بموعة الدوافع » فالاستعدادات موقفباسلى؛ إذ أنها تساعد على تقبل الآثار من 
الخارج والتصرف فما » أما الدوافع فرقفها إيجانى ؛ لانبا تدقع الإنسان إلى 
العمل؛والاتصال بالبيئة “وا كتساب العلم والمعرفة والاخلاق والعادات والعواطف 
بوساطة الاستعدادات . 

وبدخل فالاستعدادات:القدرة على الإدرا كالحسى والتصوروالتخيل وغيرها 
من العمليات الإدرا كية » وكذلك الذكاء والمواهب الفطرية الخاصة ‏ كالموهبة 
العددية أو الرياضية؛ والموهبة الفنية »والموهية العملية» وغيرهامن المواهبٍالخاصة 
الى بمنحها بعض الآفراد دون بعض . وستأتى فما بعد مناسبة للتحدث عن هذه 
المواهب الخاصة . 

أما الدوافع قتشمل الغرائٌ والميول الفطرية العامة ؛ فكل من هذه قوة دافعة 
تحفز الإإنسان إلى العمل » والاتصال بالبيئة فى الظروف الماسبة لها . 

وكل غريزة تدفع الإنسان إلى عمل أو أعمال معينة ؛ فذريزة الخوف مثلا تدفع 
الإنسان إلى الهرب أو الاختفاء أو الاستغاثة » وغريزة الغضب تحمل الإنسان 
عل المقائلة . 

ومن الميول الفطرية : العامة الميل إلى اللعب » والميل إلى المشاركة الوجدانية 


والميل إلى التقليد » والميل إلى التأثر بالاصاء والاستهواء » أى التأثر بأفكار الئاس 
ومبادثهم فى ظروف معينة . 

وكا تتصل الاستعدادات بالناحية الإدراكية 0 من غيرها هن الناءتيين 
الآخريين فكذلك تتصل الدوافع بالناحية النزوعية أكثر من ذيرها . أما الناحية 
الوجدانية فتصحب الاستعدادات»م| تصحب الدوافع فى أثناء سيرها فى طريقبا» 
فإذا قضى الاستعداد رغبته بسهولة كان السرورء وإلا كان الال .وإذا نالت النزعة 
النفسية الدافعة مأرها وتحققت رغبتها < لالسرورء وتجددت فى النفس انفءالات 
سارة» وإلا حصل الآلء وتواردت على النفس انفعالات مؤلة . 

والسرور يدعو إلى استمرار العمل السار أو استئنافه كليا سنحت الفرصة:؛ أما 
الألم فيدعو إلى التبرم بالعمل أو الكف عله . 

ويعنينا فى بحثنا هذا أولا وقبل كل ثىء أن نعرف العمليات العقلية الهامة, 

ونل لغ تأثيرها فى الإنتاجالادبى : وفىتقدير الآدب ونقده» فإاييك البيان : 


العمليات العقلية الحامة المؤثرة فى الإنتاج والتقدير الاددى 


١‏ الإدراك الحسى 


يقرر علءاء النفس ان أساس العمليات العقاية الإدراكية هو الاإ<ساس أو 
الادراك الحسى-و الإدر اكالحمسى -5] يفم من سمه هو وهم 7 اتعقل بو ساطة الو وأس؛ 
كإدراك الوان الآشياء وأشكالها وأحجامبا وأبعادها وأوضاعبا وساطة البصر؛ 
وإدراك الاصواتوالنغخمات بالسوع »وإدراك الطعوم الذوق ظ والروائح يال نكم 
ومامس الأشياء باللدس»ء أى أن الادراك الحسى يترتب عليه إدراك7" 1 يات 
و 7 عاتوالمذوقاتوالمشمومات:والماموسات؛و ساطة الواس اس الظاهرة» 

ى : العين ؛ والأذن » واللسان » والآنف » والجلد . 

وللإدراك الحسى أث ركبير ْ ل الإنتاج الأدنى : 2( فإذا كان قو وأضينا | استطاع 


الممثىوء الأديب أن يصف ما ابحصوصفا دقيمًا مطابتا اللواقع . 


وقد .دلت انسار النفسانية بة على أ ن | ا امن لخر نيوا سوآء فى أ' ف الإدراك الحسى 
يم :بسر ونان ركون كرا كب ارات واضحا دقيقا مستوعيا » ومنهم 
السمعيون الذين يتموى فيهم إدراك الأصوات والنغمات ؛ ومنهم : اللمسيون الذين 
تقوى فهم حاسة اللمس؛ فتدرك ا البوسات إدراكا تفصيلياواضحا . ولا ريب أن 
فوة الإدراك الحدى فىناحية من النواحى تساعد علىدقة الوصف فى الناحية نفسها. 


؟ - التصور 


وعن الإدراك الحسى ينشأ التصورء وهو : است<ضار صور المدركات 
الحسية عد غيبتها عن الحواس» دون التصرف فها بزيادة ده تفن تن أو ا أده 52 او 


اةاة0اة0ة0ا0اا يداد 7١‏ 





١ (‏ ) تد أضاف املاء فى العصر الحديث إلى هذه الادرا كات الحسية إدراك الثقل والضفط 
والائجاه وغيرها . راحم كتا بئا فى عم النفنس ح؟ ص ١7‏ المطبعة المصر مة. 


ليك بل 4 وذللك كاسةتحضار صورة حد رقة رأ ها دمن 0 عل »أوا استدعاءصورة حادثة 
شاهدتها ٠‏ واستحضار تغمةقطعةمو سدقية مععتها» و هكذا و التصور ميدا ممدأن تسا ف 


فيه عقول الآدياء ؛ فهو الذى يساعدم على وصف تجار يهم | الماضية وصفا دقيقا . 
وإل اختلاف الناس فى الإدراك الحسي يل جنع اختلافهم فى التصور والقدرة 
على التصوير 1 فاليصرى ى يشوى على تصور الممصرات وتصويرها تصويرا واعضا 


دقرا .والسمعىيقوىتصورداللأاصوات والاغماتوفيساعدءذلك على حسن تصوبرها. 
وكذلك يقال ف الذوقى والشمى والامسرى فالشاعر لوق يشول : 


لما زلنا نصبئا ظل أخبية وفار بالل<م للقوم المراجيل 
وراد وأشقر ما يئ'نيه طاضخه ماغيّر الخل” منه فهو مأكول 


إنما يصف مارأى وأحس من قبل» معتمدا فى ذلك على عماية التصور » فقّد 
استحضر الاخبية وظلبا » والمراجيل وفذورانهاء ولون اللحم الوردى والأحمر 3 
وغليان الماء واللحم فيه ؛ والتهام اللحوم بجرد أن يذير لونها غليان الماء . وهذا 
تصوير مطابق للو اقع؛ »لا زيادة فيه ولا تغيير ولا تبديل. 


١)‏ ) هر عيدة 3 الطبيب ٠‏ راجمال-كامللامبرد < ١اص‏ ه"؟ 


نس كاي سيد 


»-التخيل 


وعن التصور؛ شأ التخيل ٠‏ وهو بمعناه الخاص : أضة حضار صور م1 سيق 


إدراكبا قَْ جملتها إدرا كا حسيا كاستح<ضارصدورة 0 ان جمدم الإنسان ود أسَنْ 
الدمك )وم هون جم م الإنسان اسان ورأسن الاسد 4 أوتدور بره ؛ تكلم “أو فر د:44,2. 
فالشاعر السابق الذى ول بعدالبيتين اذ كورن _ 
تمتقنا إلى نجرد مسوامة أعرافين لأبدينا مناديل 
عا يلحا إل التخر ل حين شد أعرا ف اراد هناد .ل »و العاعر 3 اللاتد اه 
الى تقول : 
وقانا لفحة الرمضساء واد سقاه مضاءف الغرثك العمهم 
حللناً دوحه 4: لتاعلن" ضور الارضونيات عل الغطم 
وأرشفنا على يا دلا ألنً فق: .التكدامة للنديم 
يصد الس أنى واجيتتا فيحجيا ويسمح نسم 
روع حص اه حالية العذارى فالتمس جاتب العقيد النظيم 
إعا يسعنها ؤدقةوصفهذا الوادىااتصوروالتخ.ا لىمعاء » أبى تعمد على التصور 
في قوها إن الدو رح يصد اوس ا لسعم 3 رد :رق وصقها ' فاع ١‏ لوادى 
الجارى قف جداوله د زلال روى فلماعا وظامأ رفاقيا 0 عه لل على التخيل فى 
ادعائها أن فروع الدوح وأغصانها حنتعليهم حو الارضعات عل الفطي » وفىزعمما 
أن مأء الوادى ألذ من خمر المدامة تقدام للنديم . وفىتصورها حصا الوادىالمبءثر 
فوق أرضه هذا التصوير البديع ؛ إذ تدعى أنه يشيه فى لونه وحجمه وشكله حبات 
عقود المذارى لدرجة أنهن يظان أن عقودهن قد تقطعت فنساقطت حباتها على 


١ (‏ ) يرجح الادباء أن هذه الآبيات لحدرنة الشاهر :"الا ند لسبة . 
. 1 1 5 


لاع د 


الأرض » فيدركهنالفزع » فيلءسنهذه العقود؛ لتتحةّق كل منهن أنعقدها لايزال 
حول جيدها . 
وبمقدار دقة التخيل وسعة مداه يكون مقدار الدقة فى الوصف والتصوير. 
وهنا أقف بعض الوقت لأشرح للقارىء التخيل؛لماله من منزلة ممتازة فىالإنتاج 
والتقدير الادى ' 

. للتخيل في اصطلاح علءاء النفس معنيان : معنى خاصٍ ؛ ومعتىعام » فهو بمعنأه 
الخاص: استحضارصور م امدق إدرا كبا فى جماتها دوا حسيا يا قانا من قيل » 
السور المشحطرة 12 :هذ الى لايد أن تكرن ديد فعانا «أى اريب 
الجديد منها هو التركيب والتأليف بين العناصر المألوفة لإخراج صورة ذيرمألوفة؛ 
وذلك كتخيل صورة حديقة مثالية لم تسبق رؤيتها فى عالم الحقيقة » ومن هذا 
النوع سناد العمل إلى غير مصدره الطبيعى كإسناد التكام إلى الحيون » وإسناد 
الشنعور إلى اماد ؛ وإسئاد الحئؤ إلى الدوحة حينما تدلى فروعها وأغصاما . 

أما التخيل معناه العام فبو: استحضار صور ذهبنة أدركات حسية على سيل 
الإطلاق» أىسواء أسيقإدراك هذه ااصور فى عالم الحقيقة إدراكا سيا أو 1 
إسبق » فهو ذا المعنى يثسمل التصور ؛ إذ أنه 0 قسمين الأول هو : التخيل 
الاستحضارى؛ ويسم ىأيضا التخيل التكرارى أو التذكرى أو التصورى . وهذا 
القسم هوالتصور الذى سبق الكلامعليه . و اقم الثاىهو التخيل الا ب:كارى؛و يسمى 
أيضا التخيل الإنشانى أو الاختراعى » وهو: استحضار صور أشياء لم يسبق 
إدراكبا فى جملتها إدرا كا حسيا فها سبق » وهذا القسم هو التخيل بمعئاه الخاص 


الأزف تش حه . 


والتخيل الابتكارى على ثللاثة أنواع ه: الاتارىالطاقيوالابتكارى امد 
والابتكارى المتررجم أو التقايدى. نت 


وبمتاز الارتكارى المطلق ا لاضع للإرادة : وبأنه ليس له غرض مقصود 





من" للد 


معين » وبأنه لا يتقيد بالماضى ولا بالمستقبل . مثال ذللك ما حدث للإنسان حيئما 
خاو ولقفسة او بطاق خا لهالعئان يذهب به أى يشاء» فشو آر دعلى ذهئه صور غر امة 
تعلق بنفسه أو بغيره منالناس » فيتخيل نفسه فى موقف غيرموقفه بالآمس مثلا 
وهو يق محاضرة 3 أو نتصور نفسه عستمتعا عنصب راق» أو رب أشرة كبيرة؛ 


وبدخل هذا النوع ما 0 حلام المقظة أ وأحلام ١‏ لنهار .وأوضح مدل له 
هرو مل بائع الزيت ٠.‏ ققد دى أن بانع زدت اضطجع عل عير ره بوما مأ وإناء 
الزيت على رف" أمامه » فأخذ بحدث نفسه ويةول . غدا أبيع هذا الزرت وأشترى 
بمنه نعجة )» وتسكبر التعجة و ببعبا وأقرى شمنها علة » وكير العجلة وتصير 
جاهوسة تلدع ولا فأبيعبا؛ وأدفعئنها ممرأ وأتذوج : وبولد 1 ولد فأؤديه وأعوادة 
طاعى » ووألله إن خالفنى ضربنه بعصاى هذه 0 وأخن عصاه فلم اضرب مأ ولده 
الموهوم؛ ولسكنه ضرب إناء الزيتفا:كسر ؛ وسال مافيه من زيت على الأارض 
فقضى عليه ؛ وقضى معه على أحلام الرجل وآماله الحلوة . 

وعلماء التحليل النفسانى يرون أن لاحلام اليقظة دافعا وغابة ؛ ولسكنهما غير 
شعوريين 0 فالدافع إلمها ف المدل الذى كاه هو عدم رضأ الرجل بو ديه 2( 
ورغبتهق الزو اجاللكامنة قُ نفسه . وغاءتها نحقيق هذه الرغية ْ عالم الخيال إذ 1 
كن #قيقبا فى عالم الحقيقة 


فأحلام 0 اللوم فى رأى فرويد ؛ . فليا سيب سبب: وشا غابة هى_ أن 
حصل الانسان فى نومه على الرغبات الى - ا[ - ارون الواقعية درن تحققها . 
ومن أحلام اليقظه ما يتعاق بالغاية العظمى أو الأمل » أو مطمح نظر الإنسان فى 
الحياة؛ ويسمى: خيال الآمالأو الخيال الابدهالى . والفرق بينه وبين غيره من 
أحلام اليقظة أن أ فسكار الإنسان فى أنناء الخيال الا بد .الى ترتبط عمنته و باست داده 
الخاص ء ولذا سكن تحققبا وإن”جلاءك هى الحال فى الطبيب الذى يتخيل أنه 


ا سم 
متمّع باز لة عظمى كتصب كير اللأطباء أو عمد كلية الطب . أما إذا تخيل أنه 
خطيب مصقع »قادر على التأء بر فى ال#اهير بلسانهالعذبءو منطقه الفصيح؛ وبسانه 
الملاب دمع كونه طيييامتخصصا لهئة الطب فيقال عنه إنه سرح اق فى عالم أحلام 
اليقظة فقط . 

ذكل 0 اد الى 000 من 00 الابتكارى 00 
المتخيل ومن الصعب ة همه . 

أما التخيل الا ابتكارىا؛ يد فيمتاز بأن له غرض أمقصوداً يشعر به الا نسان 
وفدل عل تنقه . وبأنه خاضع الإرادة المتخيل ؛ وبأنه مرتبط بالاستةبل ؛ وهذا 
النوع ة فرعان . هما : التخي ل العلي؛ » والتخيل الفنى . 

مثال التخيل العلى ما كرى فس ا ولس مثلاحينما بكر ف وضع تهسديم 
لجسر على جدول معين : اله فى هذه الهالة مةيد بظروف الجدولء» وعا بين بديه 
من الآدوات والمراد . وله غرض يرى إلى تحقرقه وهو بناء الجر ؛ وتخيله خاضع 
لإرادته 2 شوو يقب الاص عل وجوههة الممكئة سم فى صل إك الصورة المطلوية 0 
والتخيل هنامتعلق بالمستقبل» أى أن الصورة المتخيلة لا تتحةق إلا فى المستقبل . 

والتخيل العلى فيد الإنسان 2 حل مشكلات الحماة 6 فروو بفغرض الفروض 
الممكئة » ويتخيل الحاول الختلفة الى بها مكن حل المشكلة » ثم بوازن بين بعض 
هذه وبعءض » ويناقشها وا<دا واحدا 2 ولا بزال بوازن ويناقش حى يصل إل 
الحل الصحيح 1 

ومثال التخيل الفنى ما يحرى بنفس المصور الذى يريد أن يصور صورة 
مستوفية بشروط معينة ؛ وما نحرى بنفس الشاعر حينما يريد أن ينظم قصيدة فى 
موضوع خياص . 

ويتوقف النجاح فى التخيل الابتكارى المقيد بفرعيه على )١(‏ مقدرة المتخيل 
المقّلية ؛ و(؟)مقدار ما لديه من معارف'()و مدى #اربه الخاصة فى الناة . 


سم “ها سم 


وعتازالتخيل العلى بتقيده بالواقع “وعدم تأثره بمزاج العالم الشخصىوعواطفه 
وميوله الخاصة » أما التخيل الفنى فيتأثر بمراج رجل الفنوذوقه الخاص:و بوجدانه 
وعواطفه وشخصيته 3" بيعواطف الناس وميوطم » وهو هضطر إلى ذلك ليكسب 
ادوم روعة »وبع عليه ليا ل من امال والجلال يحتذب مهسا قلوب الناس» 
ويستهوى أفئدهم وشير عواطفبم . وبعبارة أخرى :ول إن العام يتخيل صوره 

بعين العلم والهقيقة ؛ أما رجل الفن فيرى صوره بعين العاطفة والوجدان. 
ا فى ضوء مزاجه الشخصى . 

وما التخول الابتكارى ن المترج أوالتقاء يدى قوو: استحضار الصور الى بصو رها 
الغر يوكلا ا , نعل الطا لب عاق د دوعو يفف له مك انا 
31 .وكا يفعل القارى” حين يقرأ وصدف منظر يصفه الكاتب ؛ أو إساش ضر 
0 صورة يصورها اأشاعر ؛ قور الى يستحضرها كل من هؤلاء جديدة بالنسبة 

00 له اها من قبل فى ى عالم المنيقة »وسمى هذا! الخيال متر . تر جما؛ 

ل يترجم به الا لعاظ والعبارات أو ىلمعا أويةرؤها المصور “وسدهن 
تقليديا؛ لآن السامع أو المارى' يلد غيره فى استحضار العور الى يصفها . وقد 
يكون استحضاره دقيةا مطابقاً لاواقع . وقد يخملى. وتكرن الصورالنى يستحضرها 
خالفة لمانى ذهن الملق أو المؤاف . وهذا النوع من أنواع التخيل هام جداً فى 
التربية والتعلي» فبو الذى يعتمد عليه التلبيذ فى استحضار الصور التى يصفبا له 
المدرسون أو المؤلفون فى أثناء دراسة المواد انختافة . 

وتتوقف الصحة أو الخطأ فى الاستحضار هنا على مقدرة السامع أو القارى” 
على الانتاه وألفبم؛ ودقته فى الاستحضار من جبة - وعلى مقدار دقة المؤلف 
أو الملقى فى الوصف والتصور من جبة أخرى . 

لذاكان لزاما على المدرسين والمو لفين أن يراعوا فى تدريسهم وتأليفهم مدتوى 
الالاميذ ومدى تجا رمم وخبراتهم فى الحياة» فلا يستخدموا من الألفاظ والعبارات 
إلا ما يفهمهالتلاميذ »ولا يطالبوم باستحضار الصور الذهنية التى لا عبد لحم بهناء 


سس ب الس 


وأن يلتزموا جانب الدقة فى الوصف » ويستعيدوا على تكئلة الصور وبياتها بكل 
ما يمكنهم الاستعانة به من وسائل الإيضاح . 

وهذا النوع أرضاً هوالذى يعتمد عليه من ,تّدر الفن عامة ومن يتذوق الدب 
بوجه خاص . فن يقرأ قطعة شعرية مثلاء ويفهم أغراضبا ومراميها [نما يترجم 
أقكار الشاعر» ويرى من خلال ألفاظه وعباراته ااصور اتى يصورهاء ثم 
يستحضر هذه الصورة فى نفسه . فإذا كان التصوير دقيقاً خلاءا اشتد تأثيره فى 
النفسء وأدىغرضه المقصودمن إثارة الخيال؛وت>ريك الوجدان » وتنب.هالعاطفة. 
أما إذاكانت الأافاظ مبرمة؛ والعباراتملتوية» والمعاتى معقدة» أوكانت الصورة 
مبتورة ينةصبا بعض العناصر الاساسية- فإن الصورة المتخيلة تكو زمببمة أوناقصة 
كذلك . نعم إن الشماعر قد يعتمد على القارىء أو السامع ليكل يخياله ما عسى أن 
يكون فى الصورة من نقص؛ وكثير اما تسكون هذه التكملة سهلة ميسورة توحى بها 
عناصر الصورة الى اكت بها الشاعر » ولكن ينبغى ألا يتجاوز هذا النقص 
الحد المعقول؛ خشية أن يعجر التصويرعن التأثير» ويذهب القصور يال التصويرء 
ويةضى على جلاله وروعته . 

وأست فى حاجة إلىالإفاضة فى بيان قيمة التخيل ف الحياة » وشرآثاره فرق 
النوعالإنساق.فيكفينى م اعاة للا قتصادف الزمن أن أذكرفىهذا الصددالعبارةالآتية» 
وهى للاستاذ ولتون المربنى الانجليزى المشبور ؛ يقول هذه العلامة فى بيان فائدة 
التخيل ما ترجمته : ٠‏ إن رق النوع الإنسانى من ألفه إلى بائه يرجع إلى شيئين 
هما: تخيل أمور أفضل من :لك التى فى بيثتناء ويذل الجبود فى سيل إبرازها إلى 
عالل الحقيقة . وما الكنوز التى ورثناها عن الماضى إلا" صور مجسمة للتخيلات 
سواء فى ذلك العاوم ؛ والأداب؛ والموسيقى ؛ والقافورن :وال نظمةالاجتماعية» 
واللاخلاق والعقائد الديلية . نعم و العقائد الدينية؛ [ذ من المستحيل أن يتصور 
الإنسانكائنا أعلى منه مئزلة بدون قدرته على التخيل , » 2١‏ 
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سس |8”# لمم 


5 تداعى المعانى 


١‏ معناه وعوامله : من العمليات العمّلية تداعى المعانى أى تواردها على 
الذهن واحدا بعد الآخن وود علاقه بدنها ؛ وقد حصر أرسطو عوامل تداعى أ 
وأرجعبا الحدثون من علياء النفس إلى عامل واحد هو الاقتران الذهنى. ولاداعى 
للإطالة فى بيان هذا الموضوع فنحن على كل حال نعرف أن الثىء بالثىء يذكرا 
فأنت إذا رأيت رجلا طويلا تتذكر صد,مالك وشهه فى طول القامة . والتجارب 
السارة أو الموْلة تذكرنا بأمثالها من تار بنا الماضية والطويل قد كر نابا لقصير: 
والسار قد يذكرنا بالموم 2 والحوادث الى حل لت لك ق زمان أو مكان واحد 
يستدعى بعضها بعضاً » وهذا كله راجعلقزانين تداعى المعانى الأساسية الى ذكرناها. 

وهناك قوانين أخرى لتداعىالمعانىتوصف ,أسبا ثانوية وهى )١(‏ قانون الأولية: 
و )0 قانون التسكرارءو(م) قانون قرب العبد,و(؛) قانونالوذوحءو(ه) الحالة 
الوجدانية الخاصة؛ و(:) قانون الحالة العقلية العامة أو الخاصة . 

ويظبر أثر هذه القوانين فى تفضيل بعضص الافكار على بعض عند التداعى؛ 
وذلاك حين يرتبط المنبه بعدة معا نكل واحد منها صائيم لآن بمر بالذهن عند ذكر 
المنبه » ولسكن لا بد أن تنبع تيبا معيدا فى التوارد لآنها لا تأتى كلها إلى الذهن 
دفعة واحدة , فبدَا الترتدب مخضع هذه القوانين الثانوية . 

١(‏ ) فأول حادثة من نوعبا يشتد تأثيرها فىالنفس ولذا تدطريقها إلىالذهن 
أسرع من غيرها : 

(؟)وإذا تسكرر ارتياط فكرة بأخرى عدة مرات كانت أولى بالاستدعاء 
من غيرها . 

(؟) وإذا كان أحد المعانى المترابطة أحدث من غيره فى تجارينا كانت له 
الآفضلية فى المرور بالذهن على ما هو قدم منها . 


سس الى 83 سلسم 


(:) وكا اشتدت الرابطة بين معتدين واتضحت الصلة بينهما كان كل منهما 
أسرع فى دخول حظيرة الشعور عدب الآخر . 

(ه ) والإنسان فى حالة الرضا عن شخص تتوارد على ذهنه الصفات الحسئة 
والفضائل الى تتجلى فى ذلك الشخص . 

( ) والآفكار الى تتوارد على أذهان الناس تختاف باختلاف مبنهم وميوطر! 
تأفكار المدرس تسكون ف الغالب فى عا التدريس » وأفكار القاضى تسكون أشد 
اتصالا بعالم القمذاء والقانون . 

وأفكار الشيخص الواحد فى وقت من الأوقات قد تختلف عنها فى وقت آخر, 
وذلك تبعا لحالته الوجد'نيةوالعةليةالراهئة ؛ فتارة ينغمس فى عالم السياسة » وأخرى 
يندج فى عال الضناعة » ويسكون فى حالة انتعاش وسرور فيفكر ف السار من نواحى 
الحمأة » وينقاب فرحه حزنا فينظر إلى العالم بمنظار حالك ٠»‏ ولا يتوارد على ذهنه 
إلاما يولم من الآفكار . 

وما أطلي بعض الاطالة فى الكلام على ظاهرة تداعى المعانى ا لا من الآثر 
البالغ فى الانناج والنقد الآدنى؛ فإليها برجع التشبيه والاستعارة وانجاز والسكناية. 


7 سسسم عمس 3 


ل[ مس 
ب - أثر تداعى المعانى فى النشيبه 


يقول سييرمان”""العالم النفسانى الإنجليزى: إن الآساس النفسى الذى نةومعليه 
التشييه وغيره من الأاساليب البيانية؛ من <يث تأليفها وإدرا كبا أو تقديرها هو فى 
الواقع عملية أساسيه فى التفكير » تلك هى إدراك ما بين بعض الاشياء وبعض من 
تشاءه وعلاقات » وهذا الادراك إذا كان سر يعا دل على مقدار كبير من الذكاء . 
ولاشك أن السرعة فى فهم ما بين الاشياء من علاقات وروابط » وإدراك مابين 
الحوادث من تشابه ما يساعد الانسان على النجاح فى حيانه » وحل ما يعترضه من 
مشكلات » والتغاب على ما يصادفه من عقبات » فإنه يستطيع بمعونة هذه المةدرة 
أن يقيس الأاشياه بالنظائر » وحلمشكلات الحاضر فى ضوء مايشههها منمة كلات 
الملضى ونجاريه ٠‏ 

والآديب البارع هو الذى برى شيا فيذكر ما يشسهه من أشياء كان قد أدركبا 
من قبل؛ فينتق منبينها ما حةق غرضه ويطايق مقتضى الال . فإذاكان يريد المدح 
مثلااختار 'مشسها بهمستحس نامس تماحاء و إذا كني ةصدالذماختارمشاه مستة,ها. 

هكذا قال سير مان ولسكن ما اليب المباشر الذى يبجع أليه استحضار 
الأشياء نفسها ليتم إدراك ما بين الأشياء من تشاءه واستحضار ما بينهامنعلاقات ؟ 
إن السبب الما فى استحضار الآشياء وتواردها على الذهن هدو ظاهرة تداعى 
المعانى التى يظبر أثرها فى النشبيه ؛ فأنت إذا رأيت وجبا مششرقا مثلاوشبته بالبدر, 
فا ذلك إلا لآنإشراق الوجهواستدارتهوملاحة منظرهوحلاوته تستدعى إلى ذهنك 

ثرها فى البدر . وعلى أساس هذا الاستدعاء يقوم تشبيه الوجه باليدر . 

وأسهل أنواع التشبيه منحيث التسكوين والإدراك ماكان طرفاه ووجه اشم 
فيه من الامو د سةالتى تدرك بالمواس؛ لآن الإحساس أيير إلى أيسيرالعما. 0 
العقاية . وأشد أنواع التشبيه حاجة إلى التفكير وإعمال الذهن ماكان كل من طرفي 
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حم 
ووجه الششبهفيه صورة مركية من عناصر متعددة » ولا يفهمه إلا من سما إدرا كبم 
وقرى تفكيرهم . 
وفى القرآنالكريم أمثلة كثيرة لهذا النوع » وذلك كةوله تعالى : ه مثلهم كمثل 
الذىاسوقددارا فليا أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركبم فىظلءات لايبصرون. 
- 5 عمى ذيم لا يءةاون . أ و كصيب منالسماءفيه ظلبات ورعد ويرق يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت » . 
وكقوله عز وجل : ه والذن كفروا أعبا هم كسراب بقيعة حسبه الظمان ماء 
حى إذا جاءه لم بحده شيئًا ووجد ألله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحسان 
أو كظابات فى حر لجى «خشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلبات يعضبا 
فوق بعض إذا أخرج بده لم يكد براها » . 
وكقولة جل شأنه :م مثل الذين كفروا بريهم أعمالم كرماد اشتدت به الريج 
فى يوم عاصف لا يقدرون ماكسبوا على ثىء » . 
وكقوله تارك وتعالى : « اعلبوا أتما الحياة الدنيا لعب وذو وزيئة وتفاخر 
بيدكم وتكائر فى الآموال والآولاد » ككثل غيث أعجب الكفار نباته » ثم بج 
فترأهمصفراء ثم يسكونحطاماء وف الآخرةعذا ب شديد» ومغفرةمنالتّهورضوان. 
ومن هذا النوع قول السرى الرفاء فى وصف الثار : 
والتهيت نارها فظارهما يغنيك عن كل منظر عجب 
إذا ارتمت بالشرار واطردت على ذراها مطارف اللبب 
رأيت ياقوتة مشبّكة 20 تطير عنها قراضة الذهب 
ويعجبنى وصف العسجدى الشاعر الفارسى للنار عم ثر حمته : 
إن المدخنة تصنع من تلك النار المؤقدة فوق المرتفع الشامخ سحابا عظها . 
وحينما ينشر ذلك السحاب :وره فى الفضاءتلتف حوله هالة كي تاتف بالقمرهالته 
فى السماء . أماالثار فس بافةشميه سح ابا أ حمر تتساقط منهقطرا تكذرات الدقيق الأآحمر 
وكل ذرة تنفصل من النار كذرةمن الذهب ؛ وتسقط عل الآر ضكذرةمن الفضة . 


خض 4# اند 


حٍ_ التشييه أساس الاستعارة 


والنشبيه أساس الاستعارة » غير أنها تمتاز منه بالمبالنة والإغراق فى التخبل ؛ 
فإنك تدعى أنالمشيههو عين المشبه به » فأنت لا ترى أن هذا يشبه ذاك؛ ولعكنك 
تدعى أنه هو بناء على تخيل اتحادها فى الحقيقه . فإذا قات إنك ر أث <اما تريد 
شخصا كربا نانك تلاحظقوة وجه الشبه وهوالمكرم والمشيه » ْم يذهب خيالك 
أبعد من هذا فتدعىأن هذا الشرخص لا يشبه حاتما ولسكنه حاتم نفسه » ولذايةولون 
إن الاستعارة تقوم على ادعاء أن المشبه والمشبه به فردان من أفراد كلى واحد . 
ومرد هذا الادعا. هو الإغراق فالتخيل؛ والمبالغة فيه بتجسي وجهالشبه وتعظيمه؛ 
حى يطق عل أوجه التخالف بين المشمبه والشيه به . 

وإنك إذ بحت فى معانى مفردات اللغةوجدت أن كثيرا منهاقد استعمل فى 
الاصل استعالا مجاز يا على سبيل الاستعارة» ثم تنوسيتهذه الاستعارة وصارت 
هذه المفردات تستعمل فى معانبها اجازية استعالا كأنه حةيقى . وإنك لتجد فى 
كتب اللغة ماي يد ما أقول» وبخاصة فى أساس البلاغة لاز مخشرى:ومفردات الراغب 
الأصفبائى ٠‏ ْ 

ويؤخذ من هذا الكلام أن الاستعارة التصرحية تتضدن عمليتين ليتين؛ 
الآولى متمشية مع الحقيقة والواقع قائمة على قاعدة تداعى المعانى وهى : إدراك 
ما ببن المشبه والمشبه به من تشابه . ونظرا لآن التشبيه هو أساس الاستعارة فإنهها 
يشتركان فىهذه العملية » أماالعماية الثانية فتتدةق ف الاستعارةدو نالتشبيه:وةيزها 
منه ؛وهى عماة خيالية غير واقعية»تلكهى ادعءاء أن المشديه والشبه به متحدان فى 
الحقيقة فبما شخص واحد لا شخصان. 

أما فى الاستعارة المسكنية فنجد ثلاث عدلياتعقاية؛ هى العمليتان السابةتان 
مضافا اهما عملية ثالثة متصلة بالعملية الثانية » هى تخيل اتصاف المشبه بما هو من 


خصائص المشبه به . فأنت إذا قلت , إن عين الَتَدّر ترعام , فإنك ترى ( أولا ) 
شها بين القندّر والإنسان الذى برع,_الأاشياء ويزةما بعينية . ثم تدعى ( ثانيا )أن 
القدرهو إنسان لا أقل؛ ثم تثبت ( ثالثا ) للقدرما هومن وازمالآانسان وهوالعين. 

وكثيرا ما نستخدم فى عباراتنا استعارات مكنية لا نتنبه إليها »كأ نها تنوسيت 
حتى أصبحنا لا نشعر بها ؛ فنقول مثلا ه إن حون فلان عميق» » أو « إن سلوله 
وستةيم 0020 أو 2 إن صونه غليظ ب 6 ولعمق والاستقامة من صفات الماديات» 
فإسنادهها إلى المعنويات من قبيل الاستعارة المسكنية أيضا . 


ومثل ذلك يقال فى قولنا : سلوك طائش » وحظ عاثر » ,عصر زاه. . 
وفكر مظم ؛ وعقل ضيق ؛ ففى كل من هذه استعارة مكنية تكاد تنسى » والسبب 
فى هذا التناس الإلف والعادة » وطول الزمن . فأنت تعل أن العمل الإرادى إذا 
:-كرر مرات كافية فى فترات متعددة أصبح آلا عاديا لا يكاد يشعر به الإنسان؛ 
ولذا ممكن أن تسمى هذه الاستعارة المنسية استعارات غير شعورية . 


وبرى بعض العلياء أن إسناد الحياة إلى اجمادات » وإس:اد صفات الإنسان إلى 
غيره من السكائنات الحية وغيرها هو من بايا العقائد القدمة التى كان يعتنقبا- 
ولا بزال يعتنقما- كثير من القبائل البدائية التى تزى أن الحياة تعم جميع الظواهر 
الطبيعية » سواء ماكان منها فى السماء ؛ وما كان فى الأرض ٠»‏ فكل من امس 
والقمر والكوا كبكائن حى فى نظرم » وكل من النار والبحار والجبال يستمتع 
بقسط من الحياة والإدراك . وإلى هذه الحياة وذلك الإدراك يعرى ما تأ به 
هذه الاشياء من خير وما يصدر عنها من شر . وكانوا يرون من باب أولى أرن ‏ 
النبانات والطيور وجميع أنواع الحيوان كائنات ليست حية فقط » ولكنها عاقلة 
مفكرة تنفعل؟ا ينفعاون ؛ فتفرح وتحزن وتخضب وتحب وتبخض» فالقول بأن 
السهماء تكى » وأن الأأرض تضحك راجع فى نظرهؤلاء العلماء إلىبقناء هذه العةيدة 
فى أذهان الناس ولو بضورة غير شعورية ٠‏ وكذلك الفكرة الى بنى: علبا 


500 
الشاعر قوله : 
رب ورقاءهةوف ف الضحى ذات شجو صدحت فى فئن 
ذكرت دهرا وإلفا نابا فبكت حزنا فباجت حزق 
نكال رما أرقا وبكاها ريما أرقن 
غير أنى بالجوى أعرفبا وهى أيضا بالجوى تعرفى 
وبرى فريق آخر فى هذا المذهب بعدا عن الميقَة ؛ ويءزون هذه الظاهرة إلى 
قوة الوجدان الإنسانى إلى درجة أنه عتد فيشهل ما حيط به من السكائنات. 
فإذا ضحك أوفيدك حبيه راق العالم يضدك من -وله » وإذا بكى أو بى خليله 
خيل إليه أن العالم الخرط به ييكى معه . 
فإذا ضحكت ف شىء ضاحك2 وإذا بكيت فكل ثىء باك 
فالأساس العقل لهذه الظاهرة فى رأى اافريق الثانى هو عق العاطفة وسعة 
يال : وهذا هوا الرأى الراجم فى الوقت الحاضر » وسأز يده بيانا عند اكلام 
على العاطفة . 


؛ ‏ أثرتداعى المءانى فى الى ناءة واليجاز المرسل 


يقوم الأسلوب السكنائى على أساس التلازم الذى هو أحد عوامل تداعى 
المعانى؛فإنلك فيه تستخدم اللاذم وتزيد الممزوم ؛فاذا كنيت بكثرة الرماد عون 
الكرم مثلا , فذللك لما بين كثرة الرماد والكرم من تلازم ؛ لآن الكرم يستلزم 
11 تقديم الطعام للضروف 6 وذاك يستلزم كثرة الطبخ 2 وهذا يستلزم كثرةإيقاد 
الذارءوذلك يستازم كثرة تخاف الرماد . ومن طريف الكناية قول بعض الظرفاء 
« إن أبرد مكان فى بدت فلان هو المطبخ وأدفأ مكان فيه هو التلاجة » بريد به 
وصفه بالبخل . 
والأاساس النفسى للمجاز المرسل هو تداعى المعانى أيضا » إذ أن هذا الجاز 
إسوغه التلازمالذهى ؛ فالسيب والمسيب متلازمان ذهنا وزمانا ومكاناء وكذلك 
الكل والّزه؛ والحال وال ّهل؛ وهذا واضم لا به 3 فب هأحد . 
الائسية الهامة فى الراة العقّلية ؛ وهى ظاهرة تداعى المعانى . 
ومع ذلك يحب ألا نلسى أن هذاك عمليات عقلية أخرى إضافية تساعد عملية 
تداعي المعانى قُْ استعال هذه الآأسالت وذلاك كالتصوروالتخيل .وصضابفوى 
مسبو ----_ 
تصور الإنسان وبوسع دارة خماله كثرةالتجارب والمشاهدات ؛ فقبذه تساعده على 
سرعة إدراك م ون الاشياء دن علاقات وروابط ومفارقات . 
والمعانى تتداعى فى أذهان الناس بصور مختلفة باختلاف تجارييم ومعارفهم 
ومواضع اهتهامهم » بل باختلاف ظروفهم وأ<واهم . وهذا هوالسبب ف أنكإذا 
3 رت كلة لفريقمن النأس ال#تافين فى مشا رهم ونزعاتهم 3 وطاليتهم بأنبدونوا 
المعانى الى تتوارد على أذهانهم عند سماع هذه الكامة فإنك جد اختلافا كبيرا فى 
سلاسل الآفسكار الى تتواره على أذهانهم » بل إن الشخص الواحد قد تختلف 


- 

الافكار الى تتوارد على ذهنه عند سماعه كلبة ما باختلاف ظروفهما قانا 
من قبل . 

وتستطيع أن رب هذا وتتحةق من صحته فى نفسك وفى تلاميذك . 

والاختلاف فى اتجاه تيارتداعى المعانى إتما برجع إلى اختلاف الناس فى 
أتجاهاتهم التفكيرية وااتخيلية . فأنت إذا طالبت شخصين بوصف حادثة معينة 
شاهداها فانك واجد اختلافا بينا فى طريق أأسيرفى الوصفين . وكذلاك إذاطالبت 
شاعرين بنفم قصصيدتين فى مو ضوع ممين فإنك سترى اختلافا كبيرا بينهما . فد 
يتجه أحدهما اتيجاها إدرا كا ويتجه الآخر ا>اها عاطفيا أو خياليا » وقد بحد 
أحدها فى هذا الموضوع خيرا محمَقاء ورى فيه الأخر ضررا بليذا ؛ وذللك كله 
راجع إلى اختلافم. فى التجارب والمقدرة العقلية والاتجاه العقلى العام » وما إلى 
هذه من أسباب الاختلاف الآخرى كالسن والنوع وءقدار الانتباه والملاحظة 


ع وات 


م سم المسنكم 


من العمليات الإدرا كية الراةءة الحم وهورق عم النفس: إدراك ؛ علاقة 
بين شيئين على سبيل الإيحاب أو السلب . 

ومن الثابت أن الناس يخطئون فى أحكامبم لعدةعواملء منها: قلة البرةالعلمية 
أو العملية؛وضءف الملاحظة :والتقليد الاعبى ؛ وتذلب العاطفة والتحديز لشخص 
أو طائفة ما » وفقد.الاتزان العقلى لمرض أو ضعف فى الأاعصاب أو تغلب أحد 
الانفعالاتكالغضب والخوف؛ والغلو فى الاستبداد بالرأى والقسك .ه . 

وتغاب عامل أو أكثر من هذه الءوامل هو الذى بدعو إلى الخطأ فى التقدير 
الأدى. وكلعامل من هذه العوامل أيضاً هو فى الوقت نفسه من الاسياب الى 
:زدى إلى اختلاف الثقاد فى أحكامهم الفئية والآدبية » فلي سكل شيض صالماً 
لآن يكون ناقدآ أدبيآء وإنما يصلح ذلك من كان غزير العم ,أأصول الاذة وأساليهاء 
واسع الاطلاع على فنون الآدب »كثير التجارب الآدبية ؛ قوى الملاحظة :مستقلا 
فى أحائه وأحكامه » نز مها فى تصرفانه » متزن العّل » هادىء النفس » لا يتمسك 
رأه دون مبرر » ولا يستسم اسلطان الانفعال » ولا بخضع لنفوذ العواطف 
اوت 

ومن أمم مقومات الادرب الناقد أن يكون وأسع الآفق »قوى الخال » 
حيث يستطيع أن يضع نفسه فى موضع من ينقد » ويقدر ظروفه الخاصة » 
ويتفبم أغراضه ومراميه ‏ قبل أن بصدر حكه له أو عليه . وسنتحدث عن هذا 
الموضوع :شىء من التتفصيل والإسهاب فى الباب الاخير من هذا الكتاب . 


5- التعليل 


ويتصل بعملءة الحم عملية عقلية هامة هى: التعليل ؛ إذ أنه فى الواقع إدراك 
السبب فى حادثة حدثت » أوعبلصدر من بعض الاس ٠‏ أوحكر نطقوا به » وذلالك 
كإدراك السبب فى ف نبوغ شاعر أوكائب فى فن معبن من فون الدب »أو إدراك 
السر فى تهيج أعصاب بعض الزملاء ؛ واستسلامه لثؤرة انفعالية » أو فهم السبب 
فى قول بعض الفلاسفة : إن المذهب المادى مذهب فاسد. 
والتعليل إما على وإما أدف ب فالعلى يكون بالرجوع إلى طبائع الاشياء » 
والقوانين التى بخضع لحا نظام الكون أو امجتمع . 
أما التعليل الآدنى وهو المسمى بحسن التعليل فأساسه الخيال والعاطفة » 
والغرض منه التأثيرقى الوجدان ؛ وإدخال السرور على السامع بمدحه أوالتخفيف 
فن يوفع غضية أضائة: أوقدة م أ” به - فالشاعر الذى ول : 
أرى ددر السماء يلوح حينا و يبدو ثم ياتحف السحابا 
.وناك لأنه لما تيدى وأنصر وجبك استحيا فغاءا 
إنما يريد بذلك التعليل المليح لحادثة طبيعية عادية أن. يدخل السرور على 
الخاطب » ويؤثر فى وجدانه بااترف فى مدحه» والتلطف ف الثناء عليه . 
والذى يقول: 2 ٠‏ 
مأ زلزات مصرمن كيد يراد ما وإبما رقصت من عدله طرنأ 
يقصد بتعليل حادث الزلزال اليف هذا التعليل الطريف إلى غرضين هامين 
هما : )١(‏ التخفيف من هول هذا الحادث المزعج » و (م) مدح أمير مصر 
يوصفه بالعدل » وهذا أو ذاك من شأنه أن يؤثر فى نفس الآمير » ويدخل علها 
السرور . وها سهل للشاءر بن هين فلي صقا إلا وه خ الم ؛ ويقظة 
غاطفتهما” . ْ 


ان زه 


00078 
لد يعلل الشاءر لونا أو صو نا أو حركة فيجىء تعايله <سنا مقبولا ؛ 
نر 7 ويرخ الخاطر ؛ ومن ذلك قو لاآشاعرف وصف فرس أدهم أغراً : - 
وأدم-كالغراب سواة لون 2 . يطير مع الر باح ولا بجناعة:. 
ا لون لات عم ل د 
فالشاعر يعلل سواد الفرس ,أنه لون ثوب كساه الال إن : ايان 
جمته بأنه أثر تقبيل الصراح له فما بين عينيه . 
1 أبدع من ذلك وأو ضح قول أن أبأنة فى وصف فرس أغر محجل 5: 
وأدتم يستمثُ الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا 
سرى خلف الصباح يطير زهو | ويطوى خلفه الاذلاك طكّا 
فلنا خاف وشك الفوت منه تشبث بالقواتم وامحبًا 
وعنبحسن تعليل الآصوات والحركات قول السرىالرفاء فىووصف دولاب:- 
فن جنان .تربك الدّور مبتسها 2 فىغير إبانه والماء مذنكيا 
كن دولاما إذ أن" مغترب تأى أن إلى أوطانه طربا 


باك إذاعىزهر الروض_والناه 2 من الغام غدا فيه أبا تحدنا' 
مشهر ف مسير لوعن المعلاة عن امحل ولا بدى له تعبا 
فاؤال وظلت رقد البح ينآ الى حي ارتدى النوار والعشبا 


57 فالشاعر يعلل تعليلا أ أدياً مستظرفا صوت الدولاب » وحركته الدائمة.» 
رقلا اناممن الع إل الل 

0 “ومن أبذع ماقيل فى تعليل سوط قطراتمن المأ ر خلال ااسةةوف ول 0 
الفضل الميكالى :- 


ؤوق مس 


دهتتا السماء على ين و بغيث على ها ماتنا مل 
وأشرف أححابما من أذاه على 'خطر صائل معضضيل 
فن لائنذ بفتناء الجدار وأو إل 'ثفق: هبمل 
وجادت علينا سقّوف الءماء بدمع من الوجد م يل 
ومن أجملماو ردق تعليل بءض الالو ان قول أى الفتم عبدالدكر 3 أطر وى 
أما ترى الخرمثلالشمس فقدح ١‏ كالبدرفوق يدكالغيث إذصابت 
فالكاس كافورة لسكنما جمدت والذر ياقوتة لكنها ذابت > 
فا ذكرء الشعراء من هذه الاسباب والعلل كله وليد أخياتهم الخصبة » ونتاج 
وجدانهم الحى » وعواطفبم اليقظة . وليست هذه أسبابا أو عللا طبيعية مطابقة 
للواقع فى قليل ولا كثير » وإنما يعمد إلا الشعراء ليوقظوا خيال القارى' أو 
السامع ؛ويثيروا وجدانه وعاطفته اجمالية » ويدخلوا السرور عليه بتلك الاساليب 
ا استدلحة والتعليلات المستظرفة . 
وخلاصة القول فى هذا الباب أن منبع التعليل الآدنى هو الخيال والوجدان ؛ 
وأن الغرض منه هو التظرف فى إدخال السرور عل النفس . أما التعتليل العلى 
فرده إلى التعقل والتدبرالعقلى ؛ والبحث فطبائع الأشياء ؛ فالعالم يفظر إلى حوادث 
الكون وامجتمع خلال منظارمن التأمل والتفكير المبنى على الاستقراء والبحك» 
أما الآأديب فينظر إلى هذه الوادث خلال خماله ووجدانه . 
وبعبارة أخرى نقول: إن التعليلالءلى تعليلواقعىموضوعى'؟ برجع فيه العالم 
إلى الواقع والحقيقة» وإن التعليل الآدى تعليل ذاق!" نفسى؛ يرجع فيه الآديب 
إلى ذوقه الفنى » وخماله الأددى » وعاطفته اجمالية . 


عنالاءء 5 (2) عناناءءزط0 (1) 


ب الهحياة الوجدانية 
الوجدان والانفعال والعاطفة 


و - الوجدان : وبعد فا هذا الوجدان الذى تحدثنا عنه كثيرا فما مضى ؟ 
وما الانفعال الذى ورد ذ كره عدة مرات ؟ وما العاطفة 0 يعنى الاديب كثير| 
أن يؤثر فيها وبوةظها ؟ أما الوجدان فهو ناحية السرور أو الألم الى تشكيف مما 
كل عملية عقلية ؛ فككل حالة عقاية ة يصحما دز ارون !ا م قل كل 5 أو 


عظم . فقَد قلنا إن كل تجرية عقلية لها ثلاثةمظاهر هى : مظهر الأدر اك أوالمعرفة » 


ومظررالوجدان» ومظبر النزوع. 

والوجدان فىاصطلاحعاءاء النفس أمرعام يشمل الانفعال والعاطفة وغيرهما. 
فسرورك <ين:ؤدى واجيك علىالوجهالا كل وجدان لاسمى! نفعالا ولاعاطفة. 
وكذلك سرورك الحادى' من منظر طبيعى» أو كلسة طيرة » أو طعام شبي ؛ أو 
رانحة ذصكية . 

ب الانفعال: وأما الانفعالفيءرف بأنه وجدان ثائرء أو وجدان قوى هر 

كان الى وق ناز فى اليم والنقل وهوى رأى مكدوجل ومن آبعه 

لا يظهر إلا حين تكو غويرزة من النرار:ق خالة تعاطك * وذلك الخو 
و الغضب والاثمنزاز والاستغراب أو العّجب. والحب الجنسى . 

والانفعال الذى .صحب غريزة واحدة يسمى انفعالا أوليا ؛ كالانفعالات 
الف ذكرها ؛ أما إذا امتزج انفعالان ( أو أكثر ) وكونا انمعالا مركيا فهو 
فا يدن بالاتقعال النانوى :وهو يظاينق العالن حين كوت غريزتان أو أ كثر 
فى حالة نشاط » وذلككالازدراء المركب من الغضب والاثميزان: الفح المركب: 
من الخوف والاثميزاز» والدهش اركب من الاستغراب أو العجب واستصغار 
النفس والخوف» والإجلالالمركبمن الحبة واستصذارالنفس والعجب والاوف. 


والاتفعال الثانوى إما ثناتى وإما ثلاتى وإما رباعى كا ترى . 

وحين يتصل الانفعال حادثة حددت فيا مضى » أو يتعلق حادثة ستحدث فى 
المستقتل يسمئ انفعالا مششتقا ء وذلك كالاسف والندم وتوبيخ الضمير » فكل 
منها يتعاق خادثة 21100 علىو قوعباء أو تندم علها أو بو خك ضير كمن 
جرائها . وكالئقة والاطمئنان والرجاء والأس والقنوط » فهى ترتبط تحادثة ينتظر 
وقوعبا ؛ فأنت تق بأنها ستقع إذا كانت جميعالوسائلمميأة لوقوعباء وترجو أن 
ّم إذالم يتيسر بعض الوسائل » وتيأس إذا ضعف الأمل فى وقوعبا وتقنط إذا 


انقطع الآمل فى ذلك . 


سما “سد 


١‏ ) العاطفة 

وإذا تحدد اتجاه انفعال ما أو ائتلفت جموءة من الانفعالات » واتصات 
بالتجرية “و تمرور الزمن ؛لشخص “أو شىء معينء أو معنى من المعانى_نش أت العاطفة . 
فالعاطفة 9 فى الو 3 0 و جموعةه م الافقاات 5 ليد 
حول سد دمن اشام مال ذلك : ا حبة 0 ان تجو دق النفس 
على هر الزمن بإحسان الوالدة إلى ابنها وعطفها عليه » وحرصبها على مصاحته فى 
ظروف وأ<والمتوالية » فبذه العاطفة لاتلي ث أن #روراءهاعددا منالانفعالات 
الى تلنف حول الام أوتتعاق بها . فالولد يغضب إذا اعتدى معتد غلى أمه » ويخاف 
إذاكانت عرضة للخطر » ويفرح لفرحباء ويحزن لهزنها . ومن ذلك تعرف أن 
العاطفة مكتسبة » يتوةف اكتساءمها ونموها على تعدد التجارب الملانمة للها » وكثرة 
الفرص المثيرة لحا ؛ ومرور الزمن الكافى لغرمها فى النفس وثموها وثياتها . 

والعاطفة إما أن ترتبط بمحسوس فتوصف حيكئذ بأنها حسيّة »كحبة الآم » 
ومحبة المدرسة » ومحبة العلماء ؛ وحبة الكتب . وإما أن ترتبط بمعةول أو معنى من 
المعانى فتوصف ,أ: نها معنوية ) كحبة العلم » وحبة الفضيلة » وكراهية الظل؛ وكراهية 
البخل وأدقى العواطف المعنوية ثلاث هى ١‏ ( عاطفة حية المق لق (؟) عاطفة 
محبة الجمال ( + ) عاطفة بحبة الخير . فعاطفة محبة الحق تمثل أسمى منزلة ,يصل إلها 
مظبر الإدراك أحيد مطاء المعوين وعاطفة محبة امال تمثل أعلى منزلة صل 
إلها الوجدان ثانى مظاهر الشعور » وعاطفة به الخير تمثل أعلى درجات الازوع 
ثالث مظاهر الشعور . ولعاطفة محبة المق تأثير كبير فى الاتجاه والإنتاج العلميين. 
وتنصل عاطفة محبة المال بالفنون والآداب فيكون تسكونها سبيا فى تموالذوق الفى 
أو الآدد لىء أو ال نبوع فى الا بتكار والتقدير الفنى . وعاطفة محبة اير تدعو صاحما 
إلى العطف على الناس وحن معاملتهم . 


٠‏ وَُعدكل عا طفة قوة فعالة ؛ تحمل صاحها على العمل بمقتضاهاء وغل السرور 
عند زؤية من خضع لأأوامرها , وعلىالتألم إذا لم بحدالفرصة الكافية لتنفيدرغياتها,؛ 
أو إذا رأى من خرج علا ويتعمد إهمال شأ نا . 


به بعص ظواهر وجدا مه ةهامة 
والأشااع شوح قارع خلر اهن وسر اقاظا انان ةا سانا الال ٠‏ 
نو الى الطبيعن :امثير الضناى للوتجداق:: 0 
اللاصل فى الحياة العقلية ألا تمع مؤثران على أثر واحد» أى أنلكل مسبب. 
سبيا بناسيه »كا هى امال ف العام المادى الخارجى ٠‏ فالذى إستدعى فكرة إك. 
حظيرة الشعور لابد أن يكون فسكرة أخرى بينها وين الفكرة الناشة عنها رابطة 
اه والاق دع انرون ق التقني هن المتير الننان طبيفته #الا تيان وخاز 
الشارة» ويوصف الثير ف هذه الحالات بأنه طبيعى » لتناسبه مع الآثرء واتصاله به 
اتصالا وثيقا . 0 
ولسكن قد حدث أن يقترن بالمثير الطبيعى عند إحداثه الآثر أمر آخر أجنى» 
لاعلزة مكمه باللترمون كرو هذا الافتران سو متاح الكير إن وتيضين| كأنبها 
مثير واجد م ركب؛ يحدث نعناه الآثر ضاثترة :وقد وجد أنه إذاتو توت الرابطة 
بين بين الأمرين تكرار التجار ب كان اموا كي و<ده كافا لاحداث الأثر عينه؛ 5 
وبسمى هذا المؤثر فى هذه الخالة المثيي المقارن » أو المثير الصناعى . والتجرية . 
الموضحة إذلك فى عام الإدراك هى تجرية الكلب ”" المشبورة » فقد كان يقدم له . 
الطعام عند دق الناقوس؛ وتسكرر اقتران دق الناقوس بتقديم الطعام حتى توثقت . 
الر ابطة بينهماء وصارا مثيرا واحدا مركياءحدث أثرا واحدا هوسيلان غاب الكاب: 
بعد ذلك اكتف بدق الناقوس » فكان لعاب الكلب عفدل عند دق الناقوس يم 
يقدم له الطعام » وحل هذا المثير الصناع التقارن بحل امثير الأصلى.. | 


١ (‏ ) قد قام الملامة الروسى با فلوف نوإبور2 مبذه التجربة وعبرها. 2 ارت بصداد 
نطرابة. ارط :ل نقمالاث عفيرات صناعية وناو ذه عمتضة لم0 ١‏ سن 


سد 51م عينم 


٠‏ ومثالةلك قعالم الوجدان أنه إذا حدثت لك حادثة سارة عند الظبر مثلا فإن 
شعورك بالسرورقد يتجدد فى نفسكظهبركل يوم ولول تحدث لك الحادثة السارة. 
وقد يكون أول عبدك بالتحدثف التلفون أن تسمع أخبارا سارة فكل) » رأيت 
التلفون فيا بعد » أو تحدئت فيه شعرت بشىء من السرورء ولولم تسكن الاخبار الى 
تسمعبا سارة ٠‏ فكل من الحادثة فى المثال الآول» واللاخبار السارة فى الال الثانى 
يسمى مثيراً طبيعياً » وكل من وقت الظبر فى المثال الأول ؛ والتحدث ف التلفون 
فى المثال الثانى يسمى مثيراً مقارنا . وهذا هو السر فى أن إقبال الليل بثير فى بعض 
الناس شعوراً وجدانأ سار أو مؤللا تبعاً لتجار.هم فى أثناء الليل» ولذا نزى 
الشعراء يتغدون بالليل فيعلون من قدره أحيانا ؛ ونحخدرودمن شأنه أحياناً أخرى؛ 
وذلك لآن قدومه وحده باعتباره مثيراً صناعياً كاف لإثارة الوجدان الخاص . 

وهذا أيضاً هو السر فى أن الشعراء يشغفون بذكر ديار الأحباب»؛ ولتي 
بآثارهم الى يخلفونما من ورانمم. : 
أمر على الديار ديار سلبى أقبل ذا الجدار وذا الجدارآا . 
:وما حب الديار شغفن قلى ولكن حب من سكن الدبارا 
وتفسير ذلك فى ضوء ما تقدم أن سلى هى امثير الطبيعى لعاطفة الحب الى 
تدعو إلىحب التقبيل ؛ ولسكن سلمى بعيدة عن الشاعر فديارها حلت لبا فى إثارة 
عاطفة حبهاء فين ثارت هذه العاطفة أقبلانحب يقبل جدران دار حبيبته » فالديار 
وجدرانها هى امثير الصناعى لعاطفة حب سلى ؛ والذى سوغ ذلك أن سلى, 
كانت تسكن الديار» فوجود هذه اقترن بوجود تلك ؛ ومرت على ذلك الآيام حتى 
صارت سلى » وديارها ؛ وجدران ديارها وحدة متاسكة الاجزاء ؛ فإذاكان جزء 
قد رحل فإن الجر الأخر قد حل محله . ش 
ف ات تذكر الوجدان إشر وجدانا مثله أو ضده : 
فأنت إذا تذكرت يجمارب الماضى السارة فد تنسى حاضرك المؤلم .وتعيش في. 


ماضيك » وتنغمس فيه انغ اما تشعر معه بالغِيظة والسر ود“افق هذه الخال يكون 
شعورك الوجدانى الحاضر هن نوع شعورك الوجدانى الماضى: : وقد يتجه ذهنك 
اتيحاها آخر فتقارن بين ماضيك البراق المنعش السار» وحاضرك المظم المزم الذى 
باعد بينك وبين من تحب مثلا ؛ فتاحقك الكابة واللمرن” ويحكون شعورك 
الوجدانى حيتئذ مضادا لشءورك الماضى . وبذلاك نفسر قول الشاعر: 
ذكرت دهرا وإلفا نائيا فيكت <زناقاجت حزنى 00 
وتذكر تجارب الماضى السار يكون من دواعئ نروظا إذا كان نماك د آهل 
على الأقل فى تسكرار تلك التجارب . كا أن تذكر الماضى المؤلم يدعو إلى الآلم إذا 
كوب النذ 1 توم تسكرارالتجارب المؤلة . أها إذا انقطع الآمل فعودة التجارب 
لنسارة» أو لم يخطر بالبال تسكرار التجارب الديئة فإن الاتيجة تسكون عكسية .. 
و ونذلك بفسر قول الشاعر : 
ذهب الصيا وتولت الأيام فعل الصا وعلى الزمان ملام ٠‏ 
فتذكر الشباب بذ الشاعر إذ لم ين سبيلا إلى عودته .و . وإن الأم لير 0 
أزدافت الاروف سوء 7 كأن بحل الضعف محا ل الهوة 5 أو المشيب د محل الشباب. : 
كفي قول || شناعن:: 0 
١‏ آلااليت الشباب يمو ا تدا فمل ١‏ اليب - 9 : 
و كأن يستيد لالرء بالصديق الوفىصدي ةا جا جداً جحوداً :كا فى قول الشاعى:: 
ذهب الذن بعاش فى كنافهم وؤبقّيت فى خلف كاد اللاجرتن 000000 
أما إذاا تحولت الظروف وكانت تجارب الخال أدعى إلى السروز من #ارب 
الماضى فقد يؤدى تذكر الماضى المول: :إلى سرور عند مقارنته بالحاضم السار.. بعل 
هذا الاساس يفهم سرور الوزير المهلى الظاهر فى قوله : 05 
5 د قالزمان.. لفاقتى ورق لظول ترق وس 1 
٠‏ كله رديت وتأبال “فنتتا آرت :وأنجار يمنا. 0 د بل نا به 





ى 


سي إإرهخ امسم . 


فلأغفرن له الك ير من الذنوب السبق 
إلا جمايته الى فعل المثشيب يمفرق 

ج - الكلمة تصير رمنآ لجموعة_من الوجدانات : 

قد يقاسى الإنسان فىحياته تجارب سيئة أو حسنة متصلة بشىء ماء وتتواردعلى 
نفسه وجدانات مؤلمة أو سارة » يسبها ذللك الثىء » فينظر إليه نظرة خاصة مناسبة 
لتلك التجارب . ويمرالزمن علىذلك فيصير اسم ذلك الثىء رمراً لتلك الوجدانات 
كأنها تجمعت حوله » والتفت به » أو كأنه انطوى علبها فأطوكت تفهم منه كما 
يفهم معناه الوضعى؛ أو كأنه يطلق عليهاما يطلق الكلى على أفراده ؛فكلم| ذكر ذلك 
الاسم نبجددت ف النفس تلك الوجداتات . ولنضرب لك ) الحرب ) مثلا لذلك؛, 
فاذا توالت على واحد من النا سالخيرات فى أيام الحرب »كأن برق إلى درجة أعلى 
من درجته ؛ وبزداد مرتبه » أو يصادفه التوفيق فى أعماله ؛ والنصرف جميع المعارك 
التى يشترك فها » <تى يضرب به المثل فى البطولة والإقدام - أقول إذا حدث 
ذلك كله أو بعضه لوا<د من الناس فإن كلدة ( الحرب ) تصبح فى نظره رمزاً لمعان 
سارة ومبادى” سامية ب كالدفاع عن الوطن ؛ والذود عن شرف الامة وكرامتها , 
والتفانى فى أداء الواجب » والتخلص من ذل الاستعباد » والتضحية بالمصلحة 
الخاصة فى سبيل المصلحة العامة ؛ والعمل لسعادة أجيال المستقبل . ولاريب أن 
التفسكير فى كل معنى من هذه المعانى يسر ذلك الشخص » ويتهى به الآمر إلى أن 
يتحمس للحرب ؛ ويدعو الناس إلها . 

: أما إذا كان سوء الحظ من نصيب رجل آخر ف أيام الحرب ,كأن يموت 

بض أولاده أوأقاربه فى الممدان ؛ أو يحل به ضرق مالى وتسد فى وجبه سيل الناة» 
فتلحقه الفاقة » ويمثى على أثره الشقاء أقول إذا سارت حال ذلك..الرجل إلى 
هذا الحد من جراء الحرب فإن كلة ( الحرب) تحمل إلى نفسه معافىمؤلمة ؛ وتصير 
فى نظره رهوا لدوم والشى ؛ و تتجمع حوننا وجدانات مؤلمة ومعان منفرة 6 


نجسم مضارها وتصورها بصورة سيئة مقوتة ؛ فهى تخرب الديار» وتفرق بين 
الأحياب ؛ وتقضى على عناصر الآمة الصالحة » وتسبب للناس الفقر واافاقة » 
وتحرمهم لذة الحياة الناعمة . 
وهذا الاختلاف فى التجارب ووجبات النظر>والاشياءمن أسيا ب اختلاف 
الناس ف التصوير والتقدير . فم لالشخص الأول إذا كان شاعرا ‏ يصور 
الحرب فى صورة رائعة خلابة » وإذا كان ناقدا أديبا فقد لا يرتضى من الأادباء 
إلا أن يصوروا الحرب بلك الصورة المشرقة الباسمة . أما الشيخص الثانى فإنه 
جدر أن يصورها بصورة إشعة قائمة » منفرة بانسة » وإذا كان من نقاد الأدب 
ققد يأنى إلا أن تصور الحرب بالصورة نفسها . 
فن الفريق الآول الطرماح بن حكيم حيث يقول : 
وإنى لقتاد جوادى وقاذف2 بهوبنفس العام إ<دىالمقاذف 
ل كسي مالا أو أؤول إلى غنى من الله يكفينى عداة الخلائف 
وكذلك المتنى حيث يول : 
عش عزيزا أومت وأنت كريم بين طعن القَئا وخفق الينود 
فرءوس الرماح أذهب للغي- -ظ وأشنى لغل صدر ا سود 
ومن الدنف الثانى زهير بن أبى سلى حيث يقول : 
وما الحرب إلا ماعلتم وذققم وماهو عنها بالحديث المرجم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضر بتموها فتضرم 
فأغلل لك مالا تفل لأهلبا قرى بالعراق من تفيز ودرثم 
وكا تلتف الوجدانات حولكلية ذات معنىترى أنما قد تتجبع <ول امم عل على 
شخص أرعلى مديئة » فيثير ذلك العم ف النفس وحدانات معينة . فاسم فار وق الأول 








قد أصبم رمزا لمعان سامية ؛ تجر وراءها انفعالاتووجداناتتري النفس » سبها 
ما نعم عن جلا لتهمن حجنا أخير »و<دب على مصاحة الرعبة ؛ وحرص عل مصلجة 


الوطن: ؤابنم القاهرة. يثير -احمية والعظفتف ولنحبة والحنين :: واسيوزومية. مثلا. بثير 
فى التفش الإمياب المتصل بالإتقان الف » وام أثينية يثين الإعجاب ب لبوق 
العلى الفلسق . ا نه 
ؤلا.نقف أم الوجدا نعند هذا الحد ».بل إندقد برتيط ببعض المظاهرالطبيعية 

فتصير. هذه مادة دسمة للفن والآدب . وذلاك كالرعد والبرق » وهطول الأمطار . 
وشروق الش.مس» وغروما ».ووةت الاصيل » وانبثاق الفجر » وبزوغ القمر ؛ 
واكتهال البدر, وشم الجبال الشاهقة » وامتداد السهول والوديان » وهيجان اابحر 
واصطخاب الأمواج . 

والسر فى ارتباط الوجدان ببذه الظواهر وما يشمها أن كل واحد منها يحدث 
تغييرا وتجددا فى أسلوب الحياة العادى المألوف ؛ وتجددها يدعو إلىالانتياه إلماء 
ويصحب هذا الانتباه التأثر الوجدانى » ويتكرر هذا التأثر فيصير عادة مألوفة ؛ 
وبرتبط الوجدان. ,الظاهرة ارتباطا وئيقا . 

د الإشعاع الوجدانى: ١١‏ 

وهناك ظاهزة أخرئ من ظواهر الوجدان لها أ عظم ف التقدير 1 الأحى 
تلك م ى :ظاهرةالإشعاعالوجداف» ؛ ومعناه أن شعاعا وجدانيا ينيعث من شخص ل 
شخص؛ أو منموضوعإلىموضوع ؛ مثال ذلك إشعاع الوجدان من نفس من يلق 
قطعة شعرية مثلا إذا بدت عليه علامات التأثر الوجداى » .أو من نفس الممثل 
7 يد اليل فلا شك أنكلا من هذين برسل من نفسه أشعةوجداد ةلا تليث 

أن قتطلق إلى لفو السامعين ؛ فترأهم وقد يدت ل م أضا علإه! ات التأثر 

الو جداق . وهذا هو مأيسمى بالمشماركة الوجدا نية . 


13) 2)159 راع 2 وهو ام شاع بين الحدثين بن علاء علم النفس التحليق 
ونقاد: الآدب ومءتاه الخرق : الاشتراك نى الشمور الوخداى ‏ و لعن 153 به ما هنو كت 
من ا ماذ 1 ت.ر جم : 15 م 16 اللاو لاط 1028102418 01 
وما اتعداهلك. : 1 


500 


2 وقد - تأر الشاء ر عنوانا لقص. ذه ُ تي * مهنا 6ن ك1 فرض وجدانا. وعاطفة‎ ١ 
3 أ يلبث ذلك إلعنوان أن" قافن ا أمة تثرق. ف على. القصيدة كا با فتكُمرها:‎ 5 
وتإشن الوجدان فى جميع: أجرائها + فلا يندأ القارى: قراءتها. إلإ:وقد: ملا ذلك‎ 
الوجدان جوانيب نفيسه. ؛ فيتدفيع إلى تلاوتما ادفاع اموق ايها ال مأشغوفب ما ؛‎ 
وإبظل ( قروا وهو هس 0 جوانهاء فيزداد. شوقهإلها. ؛ واشمو‎ 
شعئه ها . ولذا رى الشعراء والبكى تان بمذلون جرودا كيرة 2 تيان عناون‎ 
قصائدبم أو مقالاتهم ... وليس بعريز عليك أن تحد أمثلة كثيرة لذلك في أدبنا‎ 


ع 


المصيرى. الحديث . 1 ل 

ولد ماسوو 1 اسار 1ن القصائد أ و الاقالاث: بن إنت مق 
عناون الكتب أيضا » وقد كان القدماء.من المؤافين :يفتنون غابة الاقتنان' فى 
انتكار العناوين لسكتهم فيننجحو نفذلك أعا نخاح. اح..وإق أذكر لك على سبيل القثيل 
العناؤن الانية. :روح المعاق ‏ مفاتيح القند كقاق اصطلاخات العلو: 9 
والفنون . المنقذ من الضلال. المستطرف من كل فنْ مسسنظز مرات 
الأو داق شفاء الغليل ثفاء العليل ‏ رجوع الشيخ إلى صباه , 

وإنك جد فى الادب الاي بعضٍ العناون المشوقة > ضرفى 0 البلاغة 
الواضحة - ب المنجد ونان 0 إلثاه ‏ دعاء السكروان + أحاديك جدق. 

ه ‏ امتداد الو جدان : ظ 

.ومن" الظؤاهر الو جدانة أيضا «“امتداد الوجدانءأو انتقاله ‏ وله ضو 2 
الآولى امتداد الوجدان من الشاعر مكلا إلى بعض- عتاصر بينته » والثانية امتداد 
العاة عو دض مي ابيئة إلى الشاعر .: وقذ جمع ع الشاعر ها تي الصودتين 
ك3 0 : 6 
000 كان زع أ 0 ْ دصر 0 


. مه 
0 595 8 9 5 7 2 د 4 2 ل 
يق ا بم 0 000000 ا و ا ا ا 
ا 0 _ 3 ا 6 2 ّ 0 ا 0 





27 لل فوممتاقمع أن عماه: زهجم (1) 


0 ل 


فق الشدطر الاول يصور الشاعر امتداد وجدانه إلى الورقاء » وفى الثانى يصور 
امتداد وجدان الورقاء إليه . ومرد ذلكالامتداد فالحالين إلى التخيل ؛ فالشاعر 
فى الحال الاولى يزعم أن الخامة تشاركه وجدانه؛ فتبى لبكانه أو يرقا بكاؤه » 
وف الثانية يضع نفسه فى موضعبا » فوشعر ما تششعر به م نالحزن على فراق حبدها » 
ولولا خماله ما تسى له هذا ولا ذاك . 

و - الإشراف » والاشتراك» والفناء الوجدانى : 

من مقومات الآديب منتجا كان أو ناقدا أن يقوى خياله ويتسع مداه حيث 
يمكنه من أن وضع نفسه موضع من يصف من الأاشنا ص »2 5 ينتقل : اله 
إلىالمنظر الذى يصور»ء أو ينمل المنظر إليه » وبذلك إستطيع أن يصف أو يصوار 
وكأن نفسه اتصلات با وصف أو عا يصور . 

ولذلاك ثلاث عاتب : الأولى مرتبة الإشراف ؛ وفما يتخيل الآديب نفسه 
مشرنا تكو الما على ما حدث »دون أن كوت له دخل فم حدث هذه 
أقل درجات التخيل » ولد 58 وجدان مناسب لاق الوم . 

والمرتبة الثانية : مرتبة الاشتراك أو الاندماج؛ وهى أعلىمنزلة من الآولى 
من حيث التخيل والوجدان» وفها يتخيل الشاعر مثلا أنه وشارك من بتحدشعنه 
مشاركه فعلية فى أعداله ووجدانه » أو يتخيل نفسه جزءاً لا يتجرأ مما يصور من 
مناظر أو <وادث ؛ أى أنه لا يمكتى أن يكف موةف المتفرج المشر ف » ولمكن 
يتف موقفاأ إيحابياء وهنا تسكون المشاركة الوجدانية الحقيقية . 

أذكر أفى كنت فى <فلةسياق يسمى سباق شد الول الذى فيه تنشد فرقة حبّلا 
منطرف» وده فرقة أخرى منالطرف الآخرء وتحاو لكل فرقة أن تتغلب على 
خصمبا. و<ين بلخ السياق أشده رأيت سيدة من بين النظارة قد انيرت من بين 
الصفوف وهى فى حالة تحمس ظاهر » وقد توهمت أنها تشد الحبل مع إحدى 
الفرقتين » فدت يدها فالمحواء مئةبضتين ؛وأخذت تحركه) إلىالامام وإلىالخاف»: 
كا حركها من يشد الحبل بالفعل » وكانت تصيح بقوة ونشاط :وتقول: ه شد ياجون 
شد . »وقدظور فيا بعد أن جون هذا هو زوجباء وكا نأخد المشتركين فالسباق . 


ل 
المرتبة الثالثة : مرتبة الاتحاد أو الفئاء الوجدافى » وهو أعلى مراتب امتداد 
لجال والرجدان » ونا لاتقل التخل أنه متر ف عل العمل أو مشترك: فى 
الحادث »ولكنه ينسى وجوده؛ ويلغى كيانه الخاص» ويتخيل أنه هو الفاعل نفسه , 
وتعترىهذه الحالة” بعض الصوفية » ويسمونهاحالة الفناء فى الله, وبناء علمها يفسرون 
قول الخلاج : «لا إله إلا الله ما فى الجبة غير الله . » وقوله : ٠,‏ أنا الحق» . وعلى 
أساءها قامت عةّيدة وحدة الوجود التى وجدت سيلبا إلى التصوف الإسلاى على 
يد أنى يزيد البسطاىالذى يعزى إليه أنه قال : «المد لى فأنا الخالق وأنا الله الحق . 
فن الواجب أن تنسب إلى الحامد . , وقد شرح هذه العقيدة شرحا وافياً حي 
الدين بنعرفى؛ واب نالفارض؛ وجلال الدين الروى . وعلى أساسها يفسرةو لالقائل: 
. أنامنأهوى ومنأهوئهاأنا هن روحان حللنا يدنا 
١‏ فإذا أبصرتى أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 
وقول ان الفارض ف قصيدته نظم السلوك : 
الحا صلواتى بالمقام أقيمبا وأشيد فيا أنما لى صلّت 
كلانا مُصّل واحد” ساجد” إلى حقيقته فى المع فى كل سجدق 
ومازلت” إياها وإياى لم تول ولا فرقبل ذاتى لذاتى تصلكتٍ 
فإن دعيت ضكدد' الجيب” وإن أكن 
أناتى أجابت عرزن دعائى ولت 

وهاك مثلا ارتبة الفناء من الآادب الانجليزى .تقول إحدى الكاتبات : 

و هناك ساعات من الزمن أتخيل فيها نفسى وقد خلعت أباسها ولبست لباساً 
| آخرء أو أنجرد من نفسى وأسكن نباتا » أو أشعر أنى أنا الحشيش النابت على 
مطح الأأرض » أو أنى غصن متدل من أعلى شجرة » أو سحابة تسبح فى الفضاء » 
أو أن أثاظائن. مجرى و بطير ويعوم : ويتشر جناحيه فى أشعة الشيمس» أو'أنى 


أرقد تحث أوراق الجر ؛ أو أزحف على الأرْض © تزحف الستخالى ٠‏ » 
“قبذه بلاريب أقصى درجة يصل إلا الخيال: وأبعد مدى عتّد اليه الوجدان؛ 
وإن فن يضّل إلى هذه. المنزلة من الادباء يكون أقدر على الإبداع والبراعة فى 
أأوضف والتضوير و التقدبر : 
0 از الوجدان الحائر : ظ 
قن اتات لدى ا لنفس على اختلاف مذاههم أن الذريزة ا 
نشاط حيوى قوي بظبر بأجل مظاهره فى عصر المر د والبلوغ ظ وأن هذا 
النشاط ,يصحبه. و جدان 'حى عنيرف ؛ وهذا هو السيب فم يشاهد من رؤِية البنين 
فى الاختلاط بالبنات والتودد د إلهنفتلك الدن؛ وفولع القيان بق 1 الزيؤارات 
اأذرامية أو مشاهدتما تمثل فى دور العثيل والسينما . ولارنبت أن البنات علن إلى 
سلوك ذلك المسلك نفسهه قير أن أملك لؤجداناتهن وإن قويت » راطيا 
لانفعالامن وإن احتدت . : ' 
ومن: قور أنه إذا نال ذلك الوجدان الى 0 بالطرق المشروعة » 
1 أمكن تَمليته والسمويه بتحويله. إلى مسالك :أتخرئ مرطة #كتوجتهه توجها 
نيا أو أديا - عاش ألمر, عيشة هادئة راضية مرضية ..أما إذالم يمكن هذا ولا ذَآك 
ا الو عدان يظل ماقا حاترا فى النفس » تون أو ول فرصة للظبور وه لاسر 
الامد على كتيانه فيقوى 24 ذا اعد عدا لالط رو قل عنقا جنار ا 
معتمداً فظبو ده على أوهى الأسبابء و حتجاً إأضعف الحجج . فأنت ترىالشاب 
الأعرب بمتتع عن الرواح غينا ويل مترندد] ,عار] يوادن ين ينض لفاك 
وبعض ».و يصون انفسته-المال الأعل من الزوجات: :نحت إذا: ما طال الامد على 
تزقد تفسه »_وتجيزة وجدانه » وكتمان انفغاله » اتفجر انفجاراءءةفاً : ووقع ف 
شرك الحب ..فيقؤ ل الناس إنه وقع فا لحب من. أول نظزة : ولكن الواقغ أن 
هذه النظرةٍ قد سبقّتها نظرات ؛.وأن:هذا الحب ل يأت بغتة ول يظورؤأة» وللكنه 


ه58 د 


كان مدخراً <ائرا فى الننفس » فلما سنحت لهالفرصة ظهر وأئبت وجوده بالدليل 
المادى المحسوس . 

وإننا نشاهد هذه الظاهرة تعمل عمابا فى الحياة الجذسية الواقعية » وثراها 
#مثل فى كثير من الروايات والاغانى الغرامية » وأحدث مثل لا فى عالم الاغانى 
الاغنية التى يغئها مد عبد الوهاب بأسم : ( الحبيب المجبول ) ٠‏ 

واو فرضنا أن هذا الوجدان ظل حائراً فى النفس لا تسمح له الظروف بأن 
جد له منفذا إلى الياة الواقعية » وظل مكيوةا فى جوانب العةل الباطن لا جد 
سيله إلى الشعور فإنه يأبى إلا أن يفات من زمام النفس» ويتتتحم أبوابسجنه 
ويد سديله إلى الظابورباً أقعى ما إديه من قوة وشدة ‏ ولو أدىذلك إلى زلزلة كيان 
النفس » أو تهدم الأعصاب : أو اضطراب الشخصية » أو انةسامباء أو غير ذلك 
من الامراض النفسية الويلة . وكل هذا ما بحعل الإنسان يسلك فى حياته «سلكا 
اذا تطاب 01008 .د اه 
. ويعنينا منهذا ذا الموضوع | تقر ف أنهذا |الوجدان الحائرمنأقوى البواعث 
الى لتى تحفز الإنسان !! إلى الشخف بالفنون الباق بالآدب بوجه عام ؛ وبااغول وما 

قل به بو جه خا : 

وأننا إذا درسنا الاغاتى الغرامية وجدنا متبعبا فى كثير من الحالات هذا 
الإتهذاة ان مواد نظا يان ين عاغبمى القعاء الذن اجادوا قن الدرل” 
لوجدنا أن أرق أشعارم الذرلية ما نظموه فى عبد الصبا والك باب إبان عنفوان 
هذا الوجدان » ودين بحتيس ف الافس لا جد سبيله إلى الظبور إصورة عملية.. 
ولنا فى غزل عمر بن أنى ربيعة » وأشعار إلى وجنونها وغيرثم من شعراء الغزل فى 
الدولة الأموية أوضح مثال لآثر تلك الظاهرة : وأقوي دايل على مدى تأثيرها في 
الإنتاج الادبي. 


سا5 سه 


١‏ نحث تهيدى فى الفن 


: قيمة الفن فى الحياة‎ - ١ 

حدر بنا الآن أن دك حديثا موجزا عن الفنواججماليوجه عام : ذلك لآن 
الدب فن من الفئون اجميلة الرفيعة » فلا يمكن فهم معناه » وإدراك مرماه على 
الوجه الكل إلا إذا فبمنا قيمة الفن فى الحياة . وأدركنا ماهيته أو معناه ؛ 
وعرفنا بواعثه وأ: راضه: وأ هنا مما يتصل به من>حوث هامة أحوى: 

أما قيمة الفن فى الحياة فليست وضع دك ولاخلاف ؛ إذأن لافذون على 





اختلااف أنواعبا مكانة سامية فى أنفنينا ٍ ذكل واحد ما كس قُْ قرارة تقسة 


عبة للفن » وشغفا به : وما ذلك إلا لآنه بجابة للذة ؛ ومدعاة إلى ااسمرور » والنس 
أله بط بعبا لمحبة مأ يجاب ا اللذمو والسرود. 2 دمنا نحب الفن وناتذه نإنا 'الاحالة. 
0 أ 4 ما وجدنا له سجيلا 000 على الاستمتاع : م 0 4 دن لذ وسرور 


ادر هانستطيع » ومادمنا نحب الفنونلتذه » ونقبل عليه وفستمتع به فإ (الآارس: 
متأثرون به فى حياتنا. ؛ لآنه يوئر فى خيآلنا وعواطهنا » وكل ما يؤثر فى الخيال 


عن تيح لصوو 5-2 


والعاطفة يؤثر فى الحياة كلها . 


أرأيت مز ينظر إلىبيت جميل الوضع » حسن التفسيق » رفيع البليان» ثابت 
الآركان » يكاد يناطم السماء ؛ أو ينظر إلى الأرض نظرة عجب وخيلاء ؛ أرأيت 
من برى هذا المذظر الببج بقف جامد الفؤاد » خامد الوجدان » هامد العاطفة » 
لا يد فى نفسه سرورا بما برى ؛ ولا يتلألاً وجبه فرحا بما يشاهد 0 
ْم أتزاء إن كان .مق دوف الثرا: والتدية» واول الغزة و اميه اهدر اه نفبيه 
إلى اقتناء مثل هذا البيت » ليجتلى حياه » وينعم بسكناه ؟ 
وهلمن برى صورة لطيفة أنيقةطريفةءقدانجمت ألوانها؛ وتناسقت قسمانماء 
ومثلتمنظرا طلياء أو صورت مثلا من'مثُل الحياةممضيا ‏ هل من يسكون هذا 


سم إهخ» لد 
شائة يقف أمام هذه الصورة ميت الوجدان + زاقد الغاطقة ؟ أم أنه يشعر عند 
رؤيتها بسرور رقيق بدفعه إلى شراثا إن وجد فى جيبه ها ؟ 

وهلمن يسمع قطعة موسيةية جيدة الالحان» رقيقة النغهات لا يطرب لسماعباء 
ولا بود لواستطاع أن يكون هو ما<نها ومبتكر نغماتما ؟ 

وهل من يقرأ أو إسممع قطعة أدبية طريفة ‏ نثرا كانت أوشعرآ - قد كسيت 
ألفاظها عذوية وجمالا » وفاضت معانيها موا وجلالا ‏ لا مبتز لحا طربا ء ولا تمتلىء 
جوانحه إعجابا منشتها ولا بود اوكان من أهل النصاحة ورجال الييان لبخرج 
للناس مثلبا ؟. 

الحق أن للفن فى الوجدان والعاطفة بل فى الحاة الإنسائية كلبا تأثيراً عميقاً 
لاعكن أن كر . وأن من لا تأثر بالفن لابد أن يكون ضعرف الوجدان أو أو 
مريض النفس . . هذم حقيقة. شق خالدة .أثرها 1 2دمون : واعترف. ع احدتون» 


يقول يركليس : ١‏ إننالم ننس أن نقدم لأرواحنا المتعبة كثيراً مابرءها 
ويذهب با لامبا ؛ فلدينا ألعاب قد نظمت : وحفلات تقيمها طيلة العام لتقديم 
الفرابين » وبوتنا جميلة أنيقة » وإن الغبطة الى نشعر مها عند اجتلاء هذه الاشياء 
كل دوم إنساعدنا على أن م<و من صدورنا كل أ للوم والغم 0 
ويقول أوكدن : ٠‏ إن الشعور بالارتياح الذى نجده فى أنفسنا حين نشاهد 
الآثار الفنية ٠‏ مع كرنه شعوراً غير مادى ؛ لاءليس ولا يدرك بإحدى الحواس 
فإنه شعور واقعى حقيق 0 حماتنا الرومية من الاشياء. أحلة قل لسلب 
عرض نفسياً لاتليث ا 0 نَ تظير في كثير من ناس فتتدهور قوامم ال+سمبة.» 6 
0 وا السفة 00 أن مجتمعنا المصرى لارأ به كثير آ بالفنون الخيلة » ولا يةبم 
للحاة المالية وزنا ؛ فأنت لا تكاد ترى فى القرى أثراً للجال الفنى » مع أن 3 
الطبيعى حيط ها من كل جانب .وإنك لترى فى عوا صم المراكز بل فى عوامم 
المدبريأت إفمالا شائنا للناحية المالية : فكثي رمن طرقاتها قذرماوث بالةاذورات 


52235 0 عدف 
الختلفة الأنواع » وكثير من مياد ينها أو رحباتها خلو من المناظر اججميلة » فلاتمائيل 
ولا أشجار » ولا أزهار» ولا مه اسن 5 بل إن الارض متررة مخدرة إذا هب 
عليها المواء أثار تال فعكر الجو : وأععى الابصار . 
ْ ولعل ذلك برجع | إلى نقص فى التربية 8 وضعف ف التنشئة 0 جرت العادة ‏ 

ولا تزال - على دو قاذ التلاميذ ميذ وكيارم فالقرى والمدن بالمعلومات الى تعدهم 
اللامتحانات 3 كأن: لحن لارية معى إلا الفهم أو الحفظ أو <ثو الاذهان 
كران التارمات الله + القن إن القت الل اانا لاقني الى دولايتمن 
الذوق . أما التربية الجالية فليس لها شأن بذ كر . 

لذبن معى التجميل الإسراف قَْ اأنفقات» وأسكنه التدظيم والتذسيق : ورب 
ثوب رخيص أجمل من <دلة غالية الذن ؛ ورب كوخ صغير حسن الوضع ؛ جمد 
ااتنسق أجل هن فهر ملدف قد اءتات أوضاعه 0 وثقل على النفس منظره 1 

يقول أفلاطون على لسان سةراط : ١‏ إن الكلام الطيب ٠»‏ والانسجام ٠‏ 
والاناقة ٠‏ والنخم تتوقف كبا على السذاجة ٠‏ وأريد بالسذاجة سذاجة العقل 
المنظمة تنظما حقيفا نديلا .ا لا للك السذاحة الى جعل منها | سم آخر لليلاهة 
أو ضعف العقل » وإنك لترى الحياة الطبيعية مليئة بالانسجام و 7 والنذم » 
وترنق 1 ثار هذه فىكل ما أ بدعنه بد الفئان من فن ابتكارى 0 تراها فى التصوير 
والنسج والتطريز 0 ولشميد اليبوت 2 ووضع الآواق وق هياكل الحوان» 
وأجسام النبات ٠‏ وإن فق الاناقة ؛ وانعدام الانسجام قُْ الحركة م وعدمالتوافق 
بين الأشياء لتتصل ببذاءة اللسان وسوء الطبع ٠‏ فإن الاتساق والاندجام شقيقان 
للخير والفضيلة » وبين هذين وذيئك مشامة لاتدكر» . 
< ومعنى ذلك أن أساس الفن الذى هو الجمال هوف الوقت نفسهأسام الاق 
الطيب والسلوك الحسن ؛ فالقول الطيب جميل منسجم » والسلوك الحسن جميل 
مقبول » وكا أن للأشكال والصور جمالا كذلاك للأقوال والآفعال والساوك 


حم إلا سد 
جمال إذا نحقق فيها أكسها حسنا وكالا » وأفادها إشراقاً وجلالا . : 
توعد مع الف سه 

هذه هى قيمة الفن وتلك هى آثاره فى الحياة . 

وأما معناه فنفصل فيه القول » فنذ كر أن الفن إذا ذكر بإزاء العلم كان معناه 
عاماء يثمل أى عمل أو بموعة من الأعمال الإنسانية المنظمة التى ترى إلى غرض 
معين؛وتدل على ثىءمن الحذق والمبارة. وه و .هذا ا معنى يشسمل جميع الهر فوالصمئاعات 
البدائية وغير البدائية » فكل من الزراعةوالتجارةوالنجارةوالملاحةفن هذا المعئ العام . 
والرسم والتصوير والنحت والموسيقوفن العمارةوالآد بكلبافدونمذ|المعىالعام أيضا 
ألذى يششمل الف:ونالبدائية والراقيةمعاً »و يتضمنالفنونالجميلةوغير الجمياةجميغاً. 

وإذا أريد بالفن ماهو جمرل راق كان معناه : « عملا منظماً برى إلى ابتكار 
ماهو جم.ل من الصور والاصوات والحركات والأقوال والافكار ء ؛ فالفن هذا 
المعنى الخاص مقصور على الا“عمال الإنسانية المنظمة الراقية » التى تستئد إلى عل 
أو أكثر من الغلوم ؛ والغرض منه ابتكار أشياء توصف بأنها جميلة ؛ لما تحدث فى 
الأقنئ نمق لذ وسرون :ويد عل هنع المتكر اك والضوو المركة من الالرزاقة: 
والغاثيل الممثلة للكائنات »؛ واللمبالى الفخمة الى يسيغبا الذوق السليم 5 
والاأصوات والنغات الموسيقية المطربة الى ترهف السمع » وتؤثر فى الوجدان » 
والحركات التوقيعية التى تسمى بالرقص » والعبارات الطلية التى تحمل معانفى راقية 
تطمّن إلها النفس »؛ والقثيل المسرحى الذى يرى إلى تصوير الحوادث والوقائع 
تصويراً عمليا يدعو إلى الاستحسان أو الا تقباح . 

- أنواع النفون : 

فالفتون الجميلة تتحصر فى رأى أغلب الباحثين فى الرسم » والتصوير » 
والنحت » والعارة » والموسيق ؛ والرقص , والا”دب . وتتجلى المبازة الفنية 
الإدبية ؛ ويظهرالحذق الا'دنى بأجللى مظاهره فى الشبعر؛فإنه خض علةو اعد وأصول 


مد في ميا 
لفظية » وبرى إلى أغراض حيوية مختلانة . والقثيل فن من الفنون الرفيعة أيضأة 
وهو جمع فى الغالب بين المركات والإشارات » والعبارات الى يقصد بها تصوير 
الحوادث والاشخاص . 
ولكل فن من هذهالفنون تاريخ طويل ؛ وقصة مايئة بالحوادث الجسام » فكل 
منها بدأ صغيرا ساذجاً ؛ ثم ما وترعرع على مى الزمن ؛ حتى وصل إلى ما وصل 
إايه الآأن . 
وقد اختاف الفلاسفة فى الاساس الذى يبى عليه قبسي الفذون » و فم فى ذلك 
آراء متعددة ‏ تختار منها رأىمن يجعل الأداة أو الوسيلةااتى يستخدمها رجل الفن 
للوصول إلى غرضه ؛ فإذاكانت هذه الوسيلة هى الخطوط الجردة كان الرسم ؛ وإذا 
كانت الخطوط والأآلوانكان التصوير : وإذاكانت المادة الهس السمة كان النحت 
أو فن المعار ؛ وإذاكانت الأصوات والنغهات امجردة كانت الموسيق ؛ وإن كانت 
الحركات المجردة كان الرقص » وإذا كانت الركات مع العيارة فرو العثيل » وإذا 
كانت الالفاظ الختارة الى يقصد منها بحرد نفل المعانى فرو الدب . 
( د) أغراض الاشتغال بالفن : 
والغرض الأسامى الذى برى إليه الفئان هو : التأثير فى الخيال أو الوجدان 
أو العاطفة » ولسكن هذا التأثير يتكون بوساطة الإدراك السى . والحاسة الهامة 
فى إدراك امال الفنى ونقله إلى النفس هى العين أولا والآذن ثانيا » فالعين ترى 
الكليات » وتنةل إلى النفس الالوان والصدورء والاشكال والحركات والإشارات 
وما يتصل بها من أبعساد وأوضاع . والآاذن تنقل الآصوات واانخات . 
أما الحواس الأخرى وهى حواس الذوق والثم واللس فوظائفها فى نقلاثار 
الفن محدودة كا هو معروف . 


وقد قلنا إن الغرض الاسامى الذى دف إليه 5 ألفن هو التأثير فى النقفس 
بلثارة اليال» وتحريبك الوجدان 3 وتو جيه العاطفة 6 وهذآا قْ الواقع هو 


الغرض الباثر » أما الغرض غير المباشر فرو توجيه الإنسان و الأعمال الثديلة ؛ 
وإدشاده إلى الساوك القوم » وتنمية الذوق الفنى إلى أقصى حد يمكن . 

ويتذرع رجل الفن وسائل مباشرة الوصول إلى هذه الاغراض ؛ وقد حدس 
بعض الياحينهذه الوسائل ثلاث هى : )١(‏ حاكة الطبيعة الواقعية » (7) أصوير 
المثل العليا» (م) إدخال السرور على النفس . 

فالصورة مثلا قد يقصد ما الفنان #صوير منظر طبرعى راقه » وقد بريد ما 
تصوير المثل الأعلى الذى يحب أن تسكون عايه الديةة ؛ أو الذىينينى أن -كون 
عاية جدم الإنسان » وقد بر فى اشتيار ألوان الصورة وتنسيةما إلى يرد إدخال 
اللسرور على النفس إذا كانت الصورة لا تمثل ديا معينا . 

وتد .هدف إلى الأغراض الثلاثة جميعها؛ فيصور منظرا طبيعيا بديعا يبلغمن 
الانسجام غايته » ومن اجمال أقصاه » فيكون لذلك مثلا أعلى للمناظر الطبيعية . 
ولااشك أن صورة كبذه تحدث فى النفس سرورا وارتياحا . 

وكذلك يقال فى الادب ؛ فالشاعر قد بريد بقصيدته :صوبر منظار طبيعى أعيه» 
فتكون الألفاظ والعيارات عثاءة الآلوان التى يستخدمها المصور » وقد يصور 
بتصيدته مثلا أعلى فى اير والآدب والفضيلة ؛ لبحث الناسهلى اتباعه والاهتداء 
جديه ؛ وقد يكون الغرض من إنشاء القصيدةإدخالاسسرور عل الئاس ها بعرضه 
علهم من فكاهات وأحاد يث خيالية طريفة ؛ تطمئن [لمها نفوسمهم . وقد ينظم 
الشداعرالماهر القصيدة فتؤدىهذه الأغراض ججميعبا : فيصور مثّلا الطبيعةالبشمرية؛ 
والفطرة الإنسائية ا'تى فطر الله الناس عاما فى أ<سن دورها » وأ كل حالاتما ؛ 
ليتخذها الناس مثلا >تذى . وتار هذا .الأرض الالفاظ والعبارات الرشيقة 
ذات المعانىالرقيقة » التىتكون من السمو والرفعة بحي ثتروق السامع » وتقع لدى 
القار نهر فعا حدمضنا .+ 


* س بان العم والفن 


قد تقول قد ذكرت من بين أغراض الفن تصوير الطبيعة الواقعية » ونحن 
نعل أن الغرض الاسامى من الدراسات العليية هو بيان خواص الطبيعة » وشرح 
حقائق الكون» وكششف معمياته » فا عسى أنيكون بين الادب والعلم من فرق 
فى هذا الصدد ؟. 

والجواب عن ذلك واضح بين ؛ فإن العم يصف لنا حقائق الكون بجردة 
جافة » أما الفن فيعرضها علينا بعد أن >وذا خيال الآديب مثلا ويجعلبا 
وجدانهصوراً جذاءة » وغذاء روحانيا شيا » أو بعد أن تصورها عاطفته فى 
صورة إنسانية خلاية تصدر عن القلب لاصل إلى الفلب ؛ وتليع من العاطفة 
لتروى العاطفة . 

وإن اللاديب روحا حساسة نحس حرارة الكون » وتبصر بواطئه الخفية . 
وتدرك ما بين الأآشياء من تشابه وتا لف ؛ وهذا مما لا يستطيع إدراكه العقل 
العادى المستقل بنفسه ؛ ولا يص ل إلى فته العقل السطحى الذى يلق على الآشياء 
نظرة عابرة » دون أن يدرك لا سراء أو يفهم من أمرها أمراً . 

يقرل ود وورث - شاعر الطبيعة الإن>ليزى الأشهر : ٠‏ إن الشاهر رجل يطمين 
إلى انفعالاته ونزعاته ويرتاح هاء ويسر بها ٠‏ ويغتبط أكثر من غيره بما ندطوى 
عليه نفسه من معنى الحياة » ويلذ له أن يفسكرفيا يشعر به من يشاهد حوادث العام 
وتجارب الحياة من انفعالات تشبه انفعالاته ؛ ونزعات تحاىنزعاته . » 


ولا يكتنى الشاعر بالاعتداد بمشاعره ؛ ولا يقنع بالتفسكيرفى حوادث العام 
وما تحدث من انفمعالات ونزعات؛ ولكنه يشدفع بعأببعته إلى التعبير عن مشماعره 


تك وات 
الخاصة والإباية عن تحار به ومشاهداتهفى الحيا: » بأسلوب خاص يور فى النفس » 
وشير الوجدان : 
رى الشاعر الموهوب قبسا من نور فى السماء أو فى الأرض فيختطفها تطافاء 
ويمسكه ببديه» ويلق عليه ضياء من روحانية نفسه ‏ ونورا هرح :ورانية عقله » 
فيضيف إلى نوره نورا تمتلىء به جوانب نه ه بهجة وسرورا ؛ ثم برسله إل العام 
أشعة وضاءة تملا قلوب الناس وجداناونوراء يصيرةما بعد غبطه وسرورا . 
أو برىق الآفق ظليات مترا؟ة تعضبأ فوق بءض »ء فير سل إلعهما أكاغة دن 
سه فتمزقبأ مزيها غ( دى إذا ما انقشع ظلامبا 3 واجابت غياهما نادى قُّ النأاس: 
هلوا على بركة الله ؛ وسيروا فىطريةم بنور الله ؛ فقد استحالت الظلءاتكواكب 
مير أت) تهنىء الآفق وتهدىالسبيل . 
ومعى وذا بلسان الحقيقة والصراحة أن الشاءم الصادق الس 2 الفياض 
الشعور إذا اطمأنت نفسه إلى فسكرة طيبة أو مبدأ صالح يةبل عليه ؛ فيعلى من 
شأنه ؛ ورفع من قدره : ليجذب الناس نحوه وح لهم على الإسراع إليه . أما إذا 
دأ فكرة سيله 3 أوميدأ واسدأ شائعاً بس الناس فأنه تحدر من أفرة 2 وحط من 
قدره : لم يستبدل بالفسكرة السيئة فسكرة طيبة » وبالمبدأ الفاسد ميدأ صالحا ,ثم 
بدءء. الناس إلى الاهتداء مدى الصاح من المرادى* والطيب من الافكار وهو 
فى الحالين رد سلاح خماله ‏ وينثء لواء وجدانه » ليؤثر فى أخيلة الاس 
ووجداناتهم فالاديبيرينا الطبيعة ويبصرنا بالمقيقة فى ضوء الخيال والوجدان؛ 
والمزاج والعاطفة ؛ أما العام فيوقفنا على أسرارالسكون ؛ ويكشف لنا عنمعميات 
العالم - فى ضوءالتجر بة العلمبة » والأصو[المنطفية . 
دما الآأدب إلى إثارة الخمال والتأثير و ف الوجدان فاذأ دكت فيه الاق 
لتر ولك حعليه سلطانالتف كير | الجاف ذهبت روئقه 2 بل أرجت روحه 


حل نيه ملت 
هون بسن >2 للك . أما العم فيرى إلى بيان الحقا؛ ق المجردة 0 فاذا كا فيه الخيال 
الثمارد » وسلات عليه سرف الما طف ةالشخصية ذهيت بغايته ؛وبعدت بدعن أهدافه . 
والحقائق العلمية أو الفلسفية إذا صيغت فى أسلوب خيبالى جذاب برهف 
الوجدان ويثير العاطففة صارت أدباء فلوس ما من يتكر أن قصيدة أبن سينا فى 
النفس» وميدتها ومصيرها تحفة أدبية رائعة » ومئذا الذى لارتحرك وجدانه دين 
قر أو لسمع : 
هيات إليك من للخل الارفع ورقاء ذات عزنل ومنع 
وصات على كره | إليك وريما كرهت فراقك وهىذات تفجع 
تبى إذا ذكرت ديارا بالحمهى ‏ دامع تهعى وما تقطع 
إذ عاقب اليك االكثرف وصدها قفص عن الارج الفسيح المربع 
حتى إذا قرب المسير إلى الى ودنا الرحيل إلىالفضاء اللأوسع 
وغدت مفارقة لكل حلاف عنها حليرف الترب غير تبيخ 
سحمت وقد كشف النطاء وأبصرت ما ليس يدرك بالعيون ا مجع 
ومعظم الشعر الفلفى من هذا الطراز . اقرأ إن شدْت قول أى العلا. ؛ 


باروح ؟ تحملين الجسم لاهية أبارته فاطرحيه طال مالابسا 
إن كنت آثرت سكناه فخطئة فيا فعلت وك من ضاحك عيسا 
لو لم نحليه لم تج لمعصية وكان كالترب ما أخنى ولا نبسا 
تركت مصباحعة[ما اهتديت ه20 والله أعطالهةمن نور الحجاقيسا 
وقوله : 
فبُعدا هذا الجسم ياروح مسلكا ويشعدالحذى الروح يا جسم سالكا 
تواصلتما فاستحدث الوصل منكما يجائب كانت للرجال مبالكا 


سس ب//ا سد 

وإ لواثق من أنك ترى فى هذا الشعر الفاسى مسحة من جمال أدى لايتكره 
ذو ذوق سايم : 

والقطعة الآدبية إذا درست دراسة علدية بحتة على أساس منطق دقيق ذهب 
رونةباء ولذا بحدر بمدرس الأدب ألا يكثر فى دراسته الادبية من تطبيق قواعد 
اللغة ؛ وأصول العروض والقافية » فإن ذلك خرج الدراسة الآدبية عن دائرتما 
ا مرسومة » ويباعد بينها وبين أغراضبا المقصودة ؛ وليس من شأن هذه الدراسة 
أن تنمى الذوق الادى فى نفوس المتعلدين . 


جع يراه به 
2 بواعث الاشتغال بالفن 


بتررعم النفس أن الكل ل عمل إد إرادى غابة أو غرضاء وباعثا أودافعا ؛ وقدبينا 
فض مضى الغانات والأغراض | ال برى إلا رفئل الفق 6 فياذا عي أن مكون 
البواعث أو الدوافع الى تحفره إلى القيام بعمله ؟ 

لقد اختاف الفلاسفة منذ القدم فى الإجابة على هذا السؤال : 

فقَدكان قدماء الإغريق يرون أن الفن اميل يقوم على أساس المحاكاة وااتقايده 
وإذن يكون الباعث الفنى فى رأيهم هو الحاكاة التى بعدها كثيرمن علءاء النفس هن 
النزعات الفطري ةالعامة؛ويعدها بعضهم من الغرائر: وفى ذلك يو لأفلاطوزماءؤداه: 
«أن أله خاق المثل » وجعل العالم المادى تماذج مادية هذه المثل» ولا وأُجد الإنسان 
على ظبر البسيطة أخذ اى الطبيءة ٠‏ ويبتكر على غطبا أشياء <سية طبقا لأفكاره 
التى استمدها من مشاهدة الطبيعة ؛ وملاحظة خواصهاء ثم جاء رجالالفن اجبل ؛ 
قدمدوا إلى محاكاة غيرثم م من أرباب الحرف ا أن يجدواءن 
الضرورى استنادم إلى العم الصحيح عخواص الماذج ! التى بحا كونما . ء ولذا ا 
أعماطهم فى نظر أفلاطون بعيدة عن الحقيقة ؛ لآنها تأتى فى الارتبة الثالئة ؛ إذ أن 
المرتبة الأولى هى مرتبة الخاق الإللمى » واارتبة الثائية هى مرتبة 'صناءة الإسانة 
لحا كية للطبيعة مباشرة 

ولآن الفنون اججميلة ليست تماذج للأفكار أو المثل الخالدة وإنما هى #ساذج 
لأشياء مادية» ولان أرباب ب الفثون اجملة يعذون بظواهر الاشياء ولايءنون عما 
وراءتلكالظواهرمن حقاءق واقعية وهىالمثل ‏ لهذا وذاك برى أفلاطو نأنتتاول 
الفنون اجميلة ينطوى على خطرتربوى : ألاترى أن الشعراءكثير امام..ونفى أو ديةمن 





الضلال فيثير ون ف فوس اجماهير أفككارا خاة.ة أو ديذيةه خاطئة ؟ ٠‏ وأن رجال 
المرسيق قد يصورون حالات نفسية تمجها الطباع السايدة ؟ وأن الممثاين قدعثلون 


عد قرا اعد 


شخصيات شريرة ؛ أو يثيرون فى نفوس الناسانفعالات شهوانية بشعة ؟ ومن شأن 
هذا كله أن يؤثرتأثيراسيّةافى نفوس الفنانينالمةإدين من جبة؛ وفى نوس السامعين 
بظريق المشماركة الوجدانية من جبة أخرى ؟ 

فليس من الحكمة إذ-فى نظرهذا الفيلسوف ‏ أنيسم للناس بمارسة الفنون 
مما يكن | من روعة وءبجةء إلا إذا ثيت أنها تحقق غرضا نبلا نافءا للا" مة . 
فإذاكانت الموسيق أو غيرها من الفنون الرفيعة تصور الءواطف الإنسانية الراقية 
بصور جذابة خلا بة كان لها أعظل قبمة فى التربية » والفن ينبءث فى نظر أفلاطون 
عن نزعات فطرية غريزية معينة ‏ ينشأ عنها لعب الحميوانكا ينشأ عنها فن الإنسان 
الذى يمتاز بما ينطوى عليه من نظام وانسجام و ننم وألحان . 

وكان أرسطو برى أن أساس الفن ‏ وخاصة الشعر والتصوير هو الهاكاة 
أ يضا الى هى سبب السرور واللذة التى تنجى عن ممارسة الفنون ؛ فاحاكاة سبب فى 
نشأة الفنو ف الاستمتاعنه ظ فالإنسان كك به مطيو عاعلى التقايد يذيعث إلى كا كاة 
الطبيعة بفنه » وهذه أحاكأة نفسها مصدر سرور ومتّعة له . 

ومع أن أرمقان نت الف بأنة قاتدى وول عق سيقن :إنما أشن 
الفنون تأثرا بانحاكاة والتقليد ؛ فإنه برى أن أهمية الفن لا تظهر فى حاكاة القاذج 
الواقعية بقدر ماتظهر فى الابتكار؛ أى فى الاعتماد على الخيال فى تصوبرالانفهالات 
ووصف الشخصمات » وايتكار القصحص. 

وليست قيمة الشعر فى تصوير ما هو واقع بالفعل » ولكنها فيتصوير مايمكن 
أن يمع » وما عسى أن يمع طبقا للقواعد والقوانين العامة ؛ البى تخضع لا الطبيعة 
البشرية » ولذا كان الشعر أشد اتصالا بالفلسفة » وأعلى منزلة من التاريخ الذى 
لا يتعدى الواقع . وتمثيل المأساة ( التراجيدى ) يقبنى أن يصور الناس فى صور 
أفضل من صورث الى ثم عليهاء وتمثيل الفكاهة( كوميدى )ينبغى أن يصورمفىحالات 
أقل وأقبح من حالاتهم الراهنة . وير ئأرسطو أن الغرض منالفن اميل هو [دخال 


سس ول لشم 


السرور على النفس » والاستمتاع باوقات الفراغ استمتاعا برغب فيه المثقف الذى 
وهب أه عمل راجح 3 ذهر مدّعة الفس وغذاء للعقّل 5 

أما اللعب فالغرض منه مجرد الاستمتاع بأوقات الفراغ » وأما الفنون التى 
لا توصف بأنها جم.لة راقية فالغرض منها الانتفاع المادى . 

و تحدث اونا وا عن ل م4 ألمو سم 0 اق التر ب حديثا هيينا 5 ولا بمحدث 
0 ن التصبوير والءميا ل إلاء, رضاء فقول عن الغاءة الا ساسية لمارسة الموسيقى إنها 
وسس.لة الاسةمتاع العقلى؛ وإن ا مح ذلكمزابأ خلقية 2( فإنها تدثف النفس الشجاعة 
والإقدام » والميل إلى الرقة والعطف فى المعاملة » وتثير اءواطفف 
والانفعالات الصاللة . 

وبناء على ذلك برى أن من الموسيقى ما هو متعة وتهذيب للعقل ؛ ومنها ما هو 
0 الأخلاق : ومنها مأ هو در وح لادفس ومبدىء للا عصاب : 

كر خلال القرون الوسطى 4 واستطلع أخياز الفن » فلا يد له حظا يذكرء 


ونان الفزن ١‏ سابع فتستيقظ || العقول من سباتها ٠‏ وتنطاق الآذهان من د قافا 
ويءودالبدت ف الفن ذش مط كا كان فعبداز :ادها رالفلسفةالاغريقّية . 





وكانت النظرية الشائعة بين فلاسفة الفرنسيين و الإجايز وُالقر: أين السا بع عشر 
والثامنعشر هىالنظر بةنفسها الؤسادت في العصر الاغر نقَى وه ىأن: الفلا بعدو أن 
يكرنعاكاة وتقاردا غير أنفلاسفة هذين القر نين اختافوا اختلانا ما فى ااتعبيرغن 
هذه النظرية وفى بان الغرض من الفن ؛ :فقال با تسكوعسهء؛د8 (10/41ام) 
إن الغرض من الفن هو محاكاة الطبيعة » وقال فريق أخر 1 هذا الغرض هو 
التعبير عن الى . ويفسر بوالو نامع ]زه ( ١51/4‏ م( الجق بأنه ماكان واضحا 
دقيقا يقبله العّل.. أما ديكارت فيرى أنه هو ماكان مثلا للطبيعة على اختلاف 
صورها »ويقولديدرو :ه:ع010 ( 11/6 م ) إنه ما كان مثلالحياة الطبيعة وكطاطا. 
ويدل الرأبان الأخيران على مقدار تأثير المذهب الطبيعى العام:فى نظويات الفن . 


حك ب بيه 
وقدانشرتالاظر ةمه عابو جدعام بين فلاس فهه الإ عليز فإنشا فتسيرى لااناطوء)51131 
يقَرر أن محاكاة الطبيعة بأقصى ما بمكن من الدقة هو الغرض من الفن » غير 
أنه يضيف إلى ذلك أن القطعة الفنية لاد أن مكو ن وحدة كاءلةمنسجمة العناصرء 
ولو أدى ذلك إلى مخااءة الطبيعة إلى حدما. وقد أثر ع4 قوله 0 أن المدور يعم 
أنه يلك مسلكا غير طبيعى ؛ حتى حين يبالغ فى محاكاة الطبيعة » و يغاو فى محاكاة 
الاة دق ما > ن »6 ويدرر بعد ذلك أن رجل الفن >سأن لجاب ف تصوبره 
الصفات الجرئية أو الخاصة بيعض الأفراد » وأن يعمل على تمثيل الفسكرة العامة 
المستمدة مندراسة ماذج متعددة . ومنهنأ نشأت نظار ُ فئية مؤداها 51 نالفن 


مثالياء يتم س'مشّله منالصفات المشتركة بين أفراد النوع » لا هن الصفات الخاصة 





ببعضس الأفراد دون دض . 

ويعتير هذا الرأى عودا إلى رأى أفلاطون الذى ترى أن الفن فى أرق هراتبه 
وأسمى درجاته لابد أن يكون مثاليا ء محاكيا لليثل العامة »ما يغهم من رأيه الذى 
فصلناه فم هذى 1 

وخلاصة القول أن الغرض من الفن الذى كانت له الغلبة فى القرئين السابع 
عسشر والثامنءهمرهو بحا كاة الطببعة » سواه وصورتما الواقعية أوصورتماالثالية. 
ولاشك أن ذلك الاختلاف ينطبق علىالغرض من الآدب باعتباره فنا من الفذون. 
ومن هنا نشا المذهيان المعروفان بين المذاهب الادسة وهما: )0( المذهب الواقعى؛ 
و(") المذهب المثالى . فأحوان المذهب الآاول ترون أت الترض قفن الاذهؤ 
تصوبر الحقائق الواقعية صرف النظار عما ذأ من خخير أو ©رء أوكال أو ن#قص »© 
أوقوة أو ضعف؛ أما أصحاب المذهب الثانى فيرون تجاوز الواقع؛ والاهتهام 
ما ينبغى أن يكون فى تصوير المبادىء الاخلاقية»و ودف الاظر الاجتماعية , 
والتحدث عن مناظر الطبيعة المادية ؛ وتحليل الطبيعة البشرية . 

(031) 


ننتقل إلى العصر الحديث فنرى أن الحدئين من علماء النفس يعزون البواعث 
الفنية إلى الطبيعة البشرية نفسها ؛ فيةررون أن الإنْسآن مفطور بظبعه على التعبير 
عن أفكاره امنود امن الوسائل 6 دون ف الدعاك القطرة العافة رع 
التعبير عما فىالنفس . »ومعنى ذلك أن الإنسان لايطمثن إلى ا-تباس معانيه وأفكاره 
فى نفسه » وإتما يتزع بطبعه إلى نقل هذه الآفكار إلى غيره بالتعبير عنها . فإذا كان 
/هذا التعبير بأسلوب جيل عن معنى جميل فهو الفن ؛ فكل فن هو فى الواقع تعبير 
أعن فسكرة أو مبدأ أو مثل من المثل العليا » أو تصوير لدورة يبشكرها اليال 
ويعززها الوجدان . 
غير أن أداة التعبير تختاف باختلاف الفنون : فالرسام يستخدم الخطوط » 
والمصور يستخدم الآلوان» والموسيةار يتخدم الأصوات » والآديب يستخدم 
الألفاظ والعبارات وهكذا . 


ولكن نزعة التعبير عما فى النفس للا تسكفى وحدها حافزا لمارسة الفذون 
الختلفة؛ أو دافما للإخراج الفنىعلى اختلاف صوره ؛ إذ أن كل ما تدعو إليه أن 
العبر الإنسان عن أفكاره ؟+رد تعمير 6 أما أن تاوع هذا التعبير وبتعدد أنه 3 
وأما أن يسلك فيه الإنسان مسللك التجءيل والتحسين والترقية والتسكيل على م 
الزمن » فهذا أو ذاك ما لا مكن تفسيره أو تعليله فىضوء هذه النزعة وحدها : 
فلا بد إذا من البحث عن نزعة أخرى؛ أو باعث آخر تمكن فى ضوئه أن نءرف 
السر فى تنوع الفنون من جبة ٠‏ وفى صبغبا بالصبغة اجمالية منجبة أخرى . 

واختلف علءاء النفس فى تعيينهذا الباعث أو تلكالنزعة فقالفرويد الْساوى 
وهن نحا نوه إن الغريزة الجنسية ه ى وحدها الغريزة الفعالة ف الإخراج ١‏ آلانى 
وتنوعه وترقيته 6 واستدل على صمة ر أنه بما بين قوة الغريزة الجدسية والنبوغ ' ف 
الإنتاج الفنى من علاقة وندكة . 

وقد ذهب العلماء ف تعليل هذه العلاقة مذاهب شى 


بمب ا 


5 فوم هن برى أن هذء الفنون من مظاهر الغريزة الجنسية » لانها كانت 
تُدَّخْذْ وسائل للتقرب من المحبوية: والتأثير فى مشماءرها الختلفة . فهى فى الاصل 
واشطة أو وسيلة للوصول إلى غرض معين خارج عن ذاتها ؛ ولكنها صارت فم| 
بعد غاية فى ذاتها » يقصد من مارسها الاستمتاع مها لذاتها . 

؟ - وبرى فريق آخ رأن هذه الغريزة تثيرفى النفس ميولاقوية ورغباتشديدة »؛ 
وتمد الجسم بطاقة عصبية عنيفة . وقد اتجرت هذه الغريزة إلى التعبير عن نفسها فى 
أول الآمر اتجاها غير محدود » ثم أخذت تلك الميول والرغيات تتجه على ص 
الزمن؛معززة بتلك'اطاقة العصبية إلى الفاون الججدلة» تعضدهاف ذلك التقَا ليد الاجتماعية؛ 
الى شاع أمرها فى مختاف العصور . وإنما انصرفت تلاك الرغبات إلى الفنون اجميلة 
لآنها وجدت فبها مايشيعبا؛ وينفسعنها إلى أقصىحد ؛ ولآن هذه أشد شما بتلك؛ 
لاتصالحا كابا بعالم امال ؛ وارتياطها بالوجدان والعاطفة . 

م - وبذهب فريق ثالث إلى أن الطاقة العصبية الى هى هن آثار الغريزة 
الجنسية لا تستنفد جميعبا فى سبيل إرضاء هذه الغريزة وتحقيق مأرما » فييق جزء 
منها ينصرف إلىالفدون اميلة أولاء ثم إلى أخمالعقلية أخرىلاعلاقة لما بالغريزة 
الجفسة : 

ومبما يكن فى هذه الأراء الخاصة بتعليل العلاقة بين قوة الغريزة الجنسية 
ووفرة الانتاج الفنى من صواب أوخطأ فايسهناك خلاف فى وجود هذه العلاقة؛ 
كا أن الثات المقرر أن فرويد يجعل هذه الغريزة منيعا للاشاط الفنى» بل مصدرا 
لغيره من أنواع النداط الإنسانى. 

<٠‏ وقد خالف آدار الآلمائى, زميله فرويد» ول يرتض رأيه فى رفع شأن الغريزة 
الجنسية اوقد افر » وقرر أن الغريزة المسئولة أولا وقبل كلثىء عن النشاط 
الإنسانى بوجه عام » وعن النشاط الفنى بوجه خاص هى: « غريزة حب الظوور أو 
السيطرة ». فككل واحد يحب أن يظبر؛ وأن يكو ن له نفوذ فى الحياة » وأن حفظى 


إسمعة طببة . فبو يسعى جاهداً فى #قيق رغبته ٠‏ وقد يتجه الى الإنتاج الفنى طبقاً 
ما تسمح به ظروفه واستعداداته . 

ويرى فريق من علماء عل النفس التحليلى» وفى مقدمتهم يواتح السويسرى أن 
«للعقل الباطنء تأ ثير ا فى النزعة الفنية » فالعة[ الباطن هذا هو دوطن العقد النفسية 
النى تدفع الإنسان إلى العمل؛ وتوجمه اثتجاهات معينة دون شعور منه . وأشد هذه 
العقد تأثير آ فى الاإنتاج الفنى : عقدة الرفعة » وعقدة الضعة . فن تتسكون فى 
نفسه الخفية عقدة الرفعة يسعى دون شءعور منه إلى إلجاء الناس إلى الانتياه إليه ؛ 
والاعتداد يبكفايته وقد يتخذ الآادب أو غيره من الفدون اجخيلة وسنيلة للوصول 
إلى هذا الغرض . وعقدة الضعة تحمل صاحما على التعريض والتكامل النفسى؛ 
فيخرج للناس قصيدة مثلا ينفس بها عن نفسه » وخفى من وراما عقّدة القصور 
والنقص الكامنة فى عقله الباطن . وقد تكون الجرود المتوالية الى بذها فى سبيل 
التنفيس عن نفسه من أسباب نجاحه فىمعترك الحياة . وقددل البحثعلى أن كثيراً 
من العظاء كانوا فى صخرم فريسة أسلطان هذه العقدة » وكان سعيوم لاإخفاتما 
من أسباب سعادتهم وعبقريتهم وظرور أمرهم . 


ويرى فريق رابع أن الدافع إلى الا نتاج الفنى هو : « حب الحياة والخلود, ؛ 
فالآديب مثلا يقبل على صناعة الآدب ليحى مها ذكره ؛ ويعلى بين الناس قدره 
مادام حياء ويخلد ذكره فى أذهانهم بعد وفاته . 

هذه آراء مختلفة فى الدافع الفنى سردتها عليك » ولكنى أميل إلى ترجبح رأى 
فرويد ؛ لما بين الغريرة الجنسية والاإنتاج الفنى من علاقة وثيقة لايسع أحدا 
إنكارها » فأكثر الفنون من مظاهر هذه الغريزة » ومايتصل مما من انفعالات 
وما ينشأ عنها من عواطف » والمشاهدة تؤيد ذلك . 


على أن من الحزم ألا نقصر الدافع النفمى الفى على غزيزة واحدةء وأن نشرر 
أنه من الجائن أن يكو نكل من هذه الدوافع الى ذكرتما دافعا نيا 2 وأن تمع 


لدو ل 
اثنان منها أو أ كثر فى شخص واحد ؛ إذ لا تعارض بيئها إذا اسثنينا مابين عقدة 
الرفعة وعقّدة الضعة من تضاد. 

ولا ينبغى مع ذاك أن ننكر أن دافعا ما قد تسكون له الغلبة على غيره؛ وأن 
للغررؤة الجنسية الخط الآو فر فى ميدان الانتاج الفنى . 

وقد يقول قائل إن فها ذكرت تصويرا للطبيعة البشرية فى أبشع صورها » 
زسوء ظن بئزعات رجال الفن » ونزولا بفنهم إلى منزلة غير لاءقة بعظمته وقيمته 
الى يتغنى ما الناس غامة » ويفخر مها رجال الفن بوجة خاص . فإذا كانت هذه 
النزعات النفسية التى لا يمكن أن توصف بالسمو والرفعة هى منابع الفن والأدب 
فلاكان الفن ولاكان الأدب ! 

إنك قد ذهبت بالضمير الإنسانى الحساس : وبالشعور الاجتاعى الفياض » 
ول تجعللم| أثراً فى الإنتاجالفنى . ونسيت أوتناسيت العواطف الاجتماعية السامنة: 
والأذواق الفنية الراقية » وحططت من قدرها » ول تعر إلها أى تأثير فى نشأة 
الفنون اجميلةورةسا . 

فأقول فى الرد على هذا الزعم أنى قد ذكرت النزعات الفطرية ااتى فز رجال 
الفن إلى ممارسة الفنون فى أول نشأتم! ونداية نمضتها » وهذا لابمنع م نأن يكون 
للنزءات والميول المكتسبة تأثير فى الإخراج الفنى ؤالنووض بالفنون . والواقع 
أن كثيراً من رجالات الفنقد تكونت لد.هم عواطف إجتاعية نبيلة ؛ حملتهم على 
أن يقفوا من مجتمعاتهم هواقف مشرفة هى.مواقف المصلحين الاجتهاعيين ؛ الذين 
يلون ماف مجتمعا هم من نما نص» ودر .كون مافى سلوك أبناء جنسهم من عيوب » 
فيعمدون إلى تصوير هذه العيوب وتلك النقائ ص أبش ع تصوير ؛ وبرسءو نلا قوامهم 
المثلالعليا اتى يحب أن حتذوها؛ لترقىحياتهم الاجتماعية ؛ وتنوض بيثتهم ؛ وتقترب 
مندرجةالكال..ر ادم فىذلك كلةضمائر مهالسليمةءو شعور مالإنسانىا ىالحسأس 1 

عل أننا لو.حللنا هذا الصْمير.» ودرسناحياة المتأثرن به دراسة علميه دقيقة. 


8 سمه 


لوجدنا أن قليلا منهم ارون بالضمير السلم وحده ؛ متجردون من شوائب 
النزعات والاغراض الشخصية ؛ ومخاصته فى هذا العصر المادى الذى تستتر فيه 
الآنانية وحب الذات خلف الشءور الإنسافى والتضحية فى سيل المنفعة العامة » 
وتلبس فيه المادية لباساً من الروحانية شغافا تظور من خلاله المنفعة الشخصية فى 
أجلى صورها وأوضمم مظاهرها . 

ولو درسنا حياة كل من أبطال التاريخ » وأبطال العلل ؛ وعمداء الفن » وزعماء 
الادب دراسة مستفيضة خالية من شوائب التحيزلوجدنا أنه لم تل خصيةواحدة 
من مغمز لغامن » ومطءن لطاعن . 

إنى لا أجرد الطبيعة البشرية من حب الخير الخير؛ وحب المنفعة العامةإزاتها . 
ولكنى أقرر أن بعض الاغراض النبيلة فى الظاهر قد تخفىوراءها مآر ب شخصية 
كامنة فى النفس ء أو دوافع طبيعية فطرية مكبوتة لا يظبرها إلا التحليل النفساف 
الدقيق » ومع أنه من الواجب أن نكون على حذر من هذه الزوايا الخفية فن 
الواجب أن تأخذ الحكمة عن المكماء » وأن لمتدى مهدى من تسن الظان هم من 
الشعراء والادباء » وأن كم بالظاهر والله يتولى السرائر . وأن نضع قوله تعالى 
والشعراء يتبعهم الغاوون , ألم تر أنهم فى كل واد هيعون ٠‏ وأنهم يةولون 
مالا يفعلون , يجحانب قول الرسول الكريم : ٠‏ إن من الشعر لحكمة » وإن من 
البيان لسحراء 

ع -- موسيقى الحماة وهوسيئقى الفمن 0 

لست أقصد بالموسيقى هنا نظام الأصوات وانسجامبا , بل أريد ما ماهو 
أعم وأشمل ؛ أريد بها مطلق النظام والانجام ؛ سواء فى الآصوات والحركات». 
والآلوان» والأاشكال» والالفاظ والعبارات . 

والموسيقى ذا المعنى العام من أثم مظاهر الطبيعة وأخص خواصبا ؛ تدر 
فصول السنة وشبورهاء وأيامها وليالهاء وشروق الششمس وغروبا ؛ ومد البحار 


س فلم اس 

وجزرها » تدير هذه تر أن النظام قد شملبا كلباء وأن التفسيق قد عمها جميعبا 8 
ثم فكر فا فوقك » فكر فى حركات الآفلاك والكواكب » وتنقلات 

النجوم ‏ تجد أن الحسكم العليم قد نسقها أحسن تنسيق ؛ ونظمبا أفضل تنظيم . 

“م انتقلمن هذا العالم العلوى إلى العالم السفلى مرة أخرى » وفكرف الآرض 
وما فوقها من شتى أنواع النبات والحروان تحد أن للبذر والشّلمواعيد» وللإزهار 
والإمار مواقيت ؛ وللزرع والحصاد موأسم . 
يثءلان غيرها مما خئى عنا ؛ فإن لتكوين الأجنة فى بطون أمباتها نظاماً ثانا 
لاتتعداه ‏ ولموها وولادتها ورضاعبا ترتيبا معينا لاتتخطاه» ولحياة كل نوع من 

دع الكاان العضوى باعتباره كلا وفكر فى أجزانه الى بها تتم وحدته؛ أو 
عناصره الى ها يكمل كانه ؛ جد أن لكل كان عضورى أجهزة منظمة منسقة » 
متعاونة مآ لفة » يسير كل متها وحده سيرا حدودا منظ) ؛ وبعاون غيره معاونة 

وإن أكل ما يمكون ذلك وأتمه فى الإنسان أو العالم الأصغر :الذى خلقه الله 
فى أحسن تقويم » فرك تسمه فق أحودة ؛ وجعل لكل جباز وظيفة يؤدماء 
أو غاية حققبا . وعماد هذه الاجبزة الميكل العظمى؛ قوام الجسم وأساس بثدائه 
ومن حوله الجباز العضلى الذى به الحركات على اختلاف أؤاعاء ؛ ولسكمد 
العضلات قوتها من الاعصاب الى تاتشر فى جميع أنحاما »؛ وتستمد العظام 
والعضلات والأعصاب غذاءها مسن الدم الذى يقوم القلب بمعونة الاوردة 
والشرايين والأوعية الشعرية والجراز التنفمى بتنقيته ؛ وتوزيعه على جميع أجزاء 
الجسم . 


دس 

و الدم خلاصة الطعام الذى يعمل الجباز ا فذمى حركاته وعصار أته على هضمه 
و“>وبله إلى مواد غذائية صالحة . 

وبالدم الكرات الجراء» والكرات البيضاء التى هى بمثابة سن تجرى بالدم؛ 
وتنقل إلى جميع أنحاء الجسم الغذاء الصالح » وتأخذ منها الفضلات والمواد الداثرة 
الى #تنائر من اللانسجة والأاغشية . 

وتساعد الجباز الدموى فى ذلك أجبزة وقئوات أخرى الج از البولى ‏ 
والجباز الجلدى . 

إن كل واحد من الأجهزة يسير وحده بنظام » ويؤدى وظيفته بانسجام » 
وهو فى الوقت نفسه يتعاون مع غيره من الاجهزة على الا-تفاظ حياة الإنفان» 
وزو.ده بالطعام والشراب ؛ وتخليصة مما يؤذيه من فضلات . وكل هذا وذلك بم 
بغاية الإتقان والإحكام . 
فف السماء اتساق ونظام ٠وفى‏ الأرض ترتيب وانسجام ؛ وفى كل جسم وحدة 
فى تعدد ؛وتعدد فى وحدة أساسها الدآ لف » وقوامبا التعاون . 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

وكل شىء خلقه الله بقدر » فتبارك الله أحسن الخالقين ! 

وا حيا ةكلباموسيق و نم “أو نعم وعدد_كا قال أصحاب فيثاغورس . ولولاهذه 
الموسيق لاختل نظام االكون ؛ إذ لولا النظام الخاص الذى تتبعهالكوا كب 
وغيرها من الأجرام العاوية فى سيرها لاختل نظام العالم العلوى . 

ولو اختل نظام العالم العلوى لاختل تبعا له نظام العال السفل » لآن العالمين 
متصلان تماء الاتصال» يظهر انا ذلك من تأثر حياة النيات والمروان بتغيرات 
العام العلوى من<رارة وبرودة» وجفاف ورطوبة. 

ولولا هذه الموسيق أيضاً لتعرضت للخطر حياة الهيوان عامة » وحياة 
الإنسان خاصة » فوسيق النبض المتصلة بموسيق حركة القلب » وءوسيق التنفس». 


عافم ل 


وموسيق الضئ ؛ وموسيق الحركاتالباطنية الأخرى ضرورية للاحتفاظ بالصحة: 
والإبقاء على توازنها . 

وإن أيجب مادلت عليه التجارب ما للنشاط العصى من موسيق يتبعها فى مده 
وجزره» وارتفاعه وانخفاضه ؛ فكلمن هذه له نظام معين ‏ ذلك أن ال+هازالعصى 
تفندن نه أعال: مصحفة ملناقة تائدة اشر اك حافة يفن يلو المو ار 
به الجهاز العصى وينشط » ويتبع هذا النشاط فى مده وجزره نظاما موسيةيا 
معينا خاضعا لةواعد مستقلة مستمدة من طبيعة ا+هاز العدى نفسه » ليست 
ورعنمة ركز ة لاقن ولا يتففة .ولا بامتمرار ذا فود و لزنا تقطلاعة.. 

ولما كانت الحياة الطبيعية عامة؛وحياةالإنسانخاصة تتبع فسيرها نظاماموسيقيا 
مطردا كان من الطبيعى أن تَبِياً الحياة العمّاية الإنسانية اتقبل هذه الموسيقى؛وأن 
عد للتأثر ا تأثرا سبلا مرا ٠‏ 

والأساس النفسى لهذا الاستعداد الموسيق هو ماركب فى طبيعة العقل من 
استعدادين م.ق بلين متعاونين أحدهما خاص بالماضى » والآخر متعلق بالمستةبل . 

فأما الاستعداد الأول فبوالاحتفاظ بتجارب المأضى » وهو ما يسمى أخيانا 
« بالوعى ». وأما الاستعداد الثانى فبو ما يسمى ٠‏ بالتوقع » أى توقع حدوث 
شىء فى المسةةبل بالنظام نفسه الى اتبعه عند تسكرار <دويه فى الماضى والحاضر . 
ولتوضيح هذين الاستعدادن معا نضرب لك مثلا دقات الساعة التوالية » فهبذه 
حين تبدأ أو تتكرر ه يعبهاء السامع ولما كان تسكرار الدقات يتبع نظاما معينا 
فإن السامع ٠‏ يتوقع » أن تتكر رالدقات بذلك النظام نفسه فى المستةبل » وقد يكون 
هذا التوقع أو الانتظار شعوريا؛ وقد حتل شسسبه الشعور» دلبل ذللك أنه إذا 
توقفت اأساعة عن العم كان توقفها سبيا فى لفت نفارك إليها » والبحث عن . 
أسباب توقفها » ومعنى ذلك أن حدوث الآشياء بنظام. مخااف لما نتوقع يحدث 
فى أنفسنا شيئاً من الدهشة والاضطراب . 


عاك 

فوقفنا من الحوادث الى تتبع فى حدوثها نظاما معيئا لا خاو أن يكورنف 
موقف رضا وارتياح ‏ إذا سارت الحوادث طبقاً النظام المألوف الذى نتوقعه ؛ 
أو موقف دهشته وقلق ‏ إذا لم تنبع الحوادث ف المستقبل النظام الذى توقعناه 
بعد ما ألفناه . 

وليست هذه الحال مقصورة على الهوادث العادية » بل إنها تمتد إلى ماهو أعللى 
منزلة منها ؛ فأنت إذا ألفت الاستماع إلى الكلام الصحيح الجارى على قواعد الاخة 
وأسالييهاء فإنموقفك ممن يقرأ أومخطب مثلايكو نأحد الموقفينالسابقينءفإذا اتبع 
القارىء فى قراءته أو الخطيب فى خطابته قواعد اللغة وأساليها الصحيحة ششءرت 
بالارتياح والاطمئنان ؛ لآن الكلام فى الحالين جاء مطابقا لما توقع . أما إذا 
ارتسكب القارىء أو الخطيب فى إلقائه أخطاء لغوية فإنك تدهش ويعتريك قلق 
نضمى كذلك , وما هذا إلا لآن الإلقاء جاء مخالها لما تتوقع فى أعماق نفسك . 

وبدهى أن هذا وذلك لابمكن أن يكون إلا بعد أن يألف السامع الاستماع 
إلى الكلام المستقيم » ويصبح ذلك عادة راسخة فى نفسه ؛ أما قبل ذلك فلا يكون 
توقع ولا ارتياح لانباع النظام المألوف » ولا قاق عند مخالفته . 

وهذا هو عينه ااتعليل النفسافى للا حدث من ارتياح عند الاستماع إلى الموسيق 
الصوتية المنسجمة ٠‏ أو إلى الشعر الموزون؛ أو إلى النثر المسجوع » أو الخاضع 
لنظام معين فى توالى الكلمات وسرد العبارات . 

أما النثر المرسل فليس من شأنه فى العادة أن حدث تلك الحالة النفسية ؛ لأنه 
ينقصه ذلك النظام الذى يتكرر اتباعه فيألفه الإنسان» ويتوقع اتباعه فى جميع 
أجزاء المقال مثلا . 

ومع ذلك فقد يدرك الآديب الاريب فى النثر المرسل الحم موسيق لايدركبا 
الشخص العادى ؛ فإن ضم الكليات بعضبا إلى بض والتأ ليف بينها بصورة معينة 
قد يتمخض عن عبارات متسةة ملسجمة تلتذ أذ نالآديب الاسماع إلها . ويسكون 
فاق نفسه وقع حسن . 





هذا هو ها تله فى الاسلوب النثرى الرفيع الذى يعد نظم آى الذكر 
الحكيم مثلا أعلى له » فن أخص خصائص الثثر القرآ نى حسن النظم أو حسن 
التأليف بين الكللات ؛ يث لو أخرت أوقدمت كلة؛ أو وضعتها غير هوضعباء 
أو استبدلت مما غيرها تؤدى معناها لاختل النظم وذهب الانسجام ؛ ول يكن 
للكلام ذلك الآثر النفسى الرائع الذى يشعر به من يتمع إلى القرآن بتدبر 
و[معان فكرء وينتيه إلى جرس كلبه ؛ وموسيق أافاظه 

وفى الآدب العرى كثير من الشواهد الى يؤتى مما لبيان أن بعض الألفاظ قد 
نتكوق ناا فلذا ل موقتس رمق 3 للك أنه من ووه كزين ها قله وها هن 
الألفاظ ذلك الانسجام والتوافقالذى بحدتالموسيق»ويؤثرف النفس تأثيرامرضيا: 

وقد عرض ذا ا موضوع قد أمة بن جعفر االكاتب فى كتابيه م نقد النثر ونقد 
الشعر» فأفاد » وقفى على آثاره العلامة أبو الفتم ذياء الدين الموصلى فعرض 
الموضوع نفسه فى كتابه « المثل السائر , فأفاضء وأجاد وذلك حين يتحدث عن 
د المعاظلة اللفظية ”'© ثم عن المذافرة بين الأ لفاظ فى الس.بك » ويذ كر لذلك أمثلة 
كثيرة [اكتو يدتبا بالمتال الى به 

قال المؤاف : وأنشد بعض الأدياء ينا لدعبل وهو . 

شفيعك فاشكر فى الحوائج إنهء يصونك من مكر وهبا وهو يخلق 

فقلت له : يحر هذا البيت حسن » وأما صدره فقبيح ؛ لآنه كه قلقا نافرا » 
وتلك الفاء التى فىقوله : «ثنميعك فاشكر»كأ مها ركبة البعير؛ وهى فى زبادتها كريادة 
الكرش . فقال : , لذه الفاء فكتاب الله أشباه كقوله تعالى: ه يأيها المدثر قفأ نذر 
وربك فكبرء وثيابك فطبر. فمَلت له : « بين هذه الفاء وتلك الغاء فرق ظاهر 


(١)أنظر‏ كتاب المثل الساثر ص ١١46‏ . 
( ؟)الكتاب نفسهءس 9١١١ا.‏ 


الارة 5 

يدرك العم أولا و بالذوق ثانيا ؛ أما العم إن الفاء فى؛ وربك فسكبر » وثيابك 
فط بر » فبى ألفاء العاطفة » فإنها واردة بعد : قم فانذر؛ وهى مدل قو لك 5 
فأسرع » وقل فأ بلغ » وليست الفاء النىفى «شفيعك فاشكرء كبذه الفاء ؛ لآن تلك 
زائدة لاموضع لها ء ولو جاءت فالسورة كا جاءت فقول دعبل وحاش لله من 
ذلك لابتدىء الكلام فقيل: ربك فكير ؛ وثيابك فطبر» ولكنها لما جاءت بعد 
َ أنذر<سن ذكرها فيا يأقى بعدها من : « وربك فكير ؛ وثيابك فطبر ء . وأما 
.الذوق فإنه يليعن الفاء الواردة فى قول دعبل ويستثقلها » ولا بوجد ذلكِ فى 
الفاء الواردة فى السورة . 

د فليا سمع ماذكرته أذعن بالتسليم » 

ومن هذا يتبين لك أن الانسجام والتآ لف لابرجع إلىالكلمة ذاتهاء أو العبارة 
٠‏ نفسهاء بقطع النظر عما يسبقها أو يلحقبا من أخواتهاء وإنما برجع هذا إلى وضع 
الكلمة أو العبارة فى موضعبا اللائق بها بين أخواتها » وضعا يوافق الذوق ااسليم » 
وحقق موسيق الكلام ؛ ويحدث فى النفس الارتياح . 

ودليل ذلك أن كلة واحدة قد تنكون قلقة بالقياس إلى ما قبلها أو ما بءدها 
من الكلات » وقد:-كون مقبولة مرضية إذا تغير نظم الكلمات » واسقبدل بما قبلبا 
وما بعدها كلبات أخرى » شأنها فى ذلك شأن حيات العقد » فأنت إذا وضعت 
كيراها فى الوسط ثم وضعت على جانبيها ما يليها فى الصذر وهكذا فإن النظم يتم 
على أ كل وجه ء ولكنك لو وضعت الحبات نفسها بعضها يحانب بءض على غير 
نظام لضاع الانسجام » وكانت كل حبة قلقة فى موضعباء نابية عن مكانما . 

وقد ظبر لك من كلام صاحب المثل السائر أن الحرف الواحد وهو الفاء قد 
حسن استعاله » وتقبله الذوق بقبول حسن فىإلآبات الكريمات ؛ وقبح استعاله ؛ 
ونفر منه الذوق فى بيت دعبل . 


يول الدكتور رتشاردز : ٠‏ إن وقع الصوت لدى النفس لا يتوتف على 
الصوت لسك بقدر ما يوتف على خاروفه الحيطة ب أى على مآدار م امه وبين 
م قيله وما بعده منالاصوات من ألم جام 62 فإن هذه الأصوات :ا افك وتدكون 
شح حبوكة النسيج 2( وإن الكامة ان ى أستاريع أن لامع «ؤقع الرذا وااشير ل أرى 
هذه الأصوات جرعما 3 ونأسجم وعمأ كلها قّ وقت واحد فى الكامة أى تغابر 
يمظبر الفوز الموسيقى . » ١١‏ 

هذا هونم الألفاظ وهوسيةاهاء وإن كت فقل إنه حركة الالفاط الماظمة. 
أما ذم النفس وموسيةاها وحركاتما ات تتبع نام الالفاظ وموسيةاها فتكرن 
من حالات التوقع والاطمئنان التى يحدثها توالىالمقاطع » وتتابع الاصوات بنظام 
وانسجام ٠.‏ ْ 

ولذا نقول : إن موسيقى النفس تتوقف على موسيقى اللفط ؛ فكا) كانت 
الكمات متا لفة المقاطع متناسقة الاصوات اكد تأثير هأ قُّ العقل ؛ وحدسن وقعما 
لدى النفس » وذلك بمموسيقاها العذية » ونها اجميل . وما ذلك التأثر إلا نذم 
النفس الناتىء عن ارتاحبا وسار تدا مكنا الطبيعع 2 |اخالى در”كت الدهئة 

قلنا فم سوق إن موسيقى الشعر أرب 5 ولا وأسنبل تنيعا وفهما دمن وسيقى 
النثر ؛ وإن موسيقى النثر الم.جوع أو الموزون أظبر من موسيقى النثر المرسل . 
وهنا نقول إن ه كلما كانت القيود التى يلتزمها الشاعرفى شعره أكثر كانت ٠وسيقى‏ 
الشعر أسبل وأقرب إدرا كا » وأشد تأثيرا فى النفس ؛ ذلك لآن هذه القيود إذا 
سكرن التزامها ألفتها النفس ظ وكانت أسرع إلى التذاذها والاحساس بتخخاف أى 
قيد منها . 
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يظور لئا ذللك فى الشبعر العربى بوجه غاص ؛ فإن الشاعر تار لقصيدته را 
معينا ؛ ورويا واحدا معيئا » ويلتزمبما من أول القصيدة الى آخرها . 

وقد يضيف الشاعر إلى هذين القيدين قيودا أخرى فتسكثر العناصر المكونة 
لموسيقى اللفظ , ويكون لذلك صدى ف النفس مركب أيضا متعدد العناصرء 
وذلكيا فى شعر ألى العلاء فى اللزوميات ؛ فثل هذا الشعر حمل العقّل على أن 
اودع عدوا من النغ » ويكون له فى الننفس صدى موسيتى محدود أيضاء 
كأنا قد صب فى قالب ذى أبعاد محدودة معينة » إذا تغير بعد 5000 نه 
النفس وأخل موسيقاها . 

ولسكن تأثر النفس هذا الفوذج امحدد حدود دقيقة ,أخذ فى الضعف 

شيئا فشيئاً كلدا طال عليه الأمد , لآن الإلف إذا #اوز الحد؛ وطال عليه العبد 
ضءف شعور النفس به » وقل اثتباهها إليه ؛ ولا بزال يضعءف ححتى يصل إلى درجة 
الملل » أو يتحدر إلى دائرة اللاشعور . 

وهذا هو السر فى أن الموس.قى الشرقية الحضة بوجه عام أدعى إلى السامة 
والملل ؛ لآنها فى الغالب تسير على وتيرة واحدة » وتلتزم نخما واحدا مملاء أما 
الموسيقى الغربية فلتجدد أساليما » وتغير نغانها منخين الى آخر تفوق الموسيقى 
الشرقية فى هذا الصدد ؛ لآنها #تذب الأسماع » وندءو إلى تجديد الانقباه :وتوالى 
الاهتهام . 

وقد يدعو طول الامد على تك رار النخمة امحدودة إلى عدم اهتمام اأسمع بها 
وانحدارها إلى منطقة شبه الشعور » مثلبا فى ذلك مثل أصوات القطر الى تسيرعلى 
مقرية من المساكن » لآنا فى أول الآأمر تدعو إلى اهتهام السا كنين وتؤلمهم » 
واكنها على مرالزمن تؤاتّفء وبزداد الإلف بكثرة التكرار فتدى الأأصوات أو 
تتنامى . 

وما قيل فى الموازنة بين الموسيقى الثمرقية والموسيقى الغربية يال في الموازنة 


-ل ه46 سس 


بين الشمءراأدر فى والشعر الغرنى ؛ فهَد جرت عادة القدماء من شعراء العربية ومن 
نسج على من و الهم فق اقيق أن ن يلتزموا بحرا واحدا ورويا واحداه رن أول 
القصيدة إلى آخر ها ؛ فكانذلك أدعى إلىممال السامع أو أوالقارىء» و ام ات 
القصيدةطويلة » أما شعر الفرنجة فليست فيه هذه الظاهرة ؛ لان شاعرثم ينتقل من 
بحر إلى >ر» ومن روى إلى ررى» وكثير! ما يتحرر هن قيود الروى والقافية 
فيحدث بذلك مفاجات سارة ذات قيمة شعرية عظيمة » وهى فى الوقت نفسه 
تدعو لك تجدد الوق وتوالى الانتياه . 

ومرد ذلك كله إلى قاعدة نفسية خاصة مؤداها أن تغير المثير يدعو إلى نجدد 
الانتباه . ألا ترى أن المنظر الواحد قد تمجه النفس وتنصرف عنه بعد طول 
الاننياه إليه ؟ وأن تسكرار المناظ وتوالها بدعو إلى تحدد اليّظة وتوالى الاننياه؟ 

على أن لاشعر الذى ينمل فيه الشاعر من حر إلى ر ومن روى إلى دوى 
1 ثيرا انمسيا لا يستهان به ؛ ذلك أنه بطابعه اللفظى المصطئع ؛ وبشوده الشكاية 
المتنوعة حدث إلى أقصى حد ما يسمىه بالانعزال النفساتى » ومعنى ذلك أن الشعر 
عفجاته الشكلية الخلابة تحمل النفس على أن تقصر نشاطبا عليه » فكا نما تحصر 
نفسها فى قالب معين تله » أو فى خدر مدين تأوى إليه هو قالب التجر بة اأشعرية 
الفاتئة » أو خدر الاسلوب الشعرى الجذاب ؛ فتعكف على اجتلاء تلك المظاهر 
الشعرية الشكلية المتجددة : ويذللك تباعد بينها وبين نمجارب الحياة العادية ؛ وتصير 
كانها بمعزل عما حدث فى العالم الخارجى من حوادث يومية عرضية لا قيمةها . 
وليس الآمر كذلك ف النثر المرسل الذى ينسع اليجال فيه للتتشكير فى المءنى أ؟ 
من التفكير فى المبنى » وقد :ؤول هذه المعانى تأويلا شخصياء وقد تلس هذه المعاى 
فى شغل الذهن ويّظته ؛ وتحمله على أن يطاق لنفسه العئان » فيذهب كل مذهب 
فى عالم الخيال الشارد » أو الحدس العقير ؛ ويجعله يفكر فى حوادث الددر تفكيرا 
زائدا على الحد . 

وخلاصة القول أن صورة الشع رار الطليق؛ المتجدد الوزن والقافية ذخاب 


و4 ب 


على موضوعه فتجعل الإنسان يفكر فى الحراة والعالى ‏ إن فكرفيهما ‏ تفكير | 
سطحيا غير مول ولا خطر ؛ وأن موضوع النثر المرسل يتخلب على صورته فيجعل 
الإفسان أقرب إلى التفكيرفى العالم وحوادثه ‏ التوقد لانكونهامة ‏ تفكيرا عميقاً 
مؤلما؛ وأن انصراف الذهن عن العالى وعكوفه على اجتلاء جمال ااشعر اللفظ 
يسمى ؛ د الانءزال النفسان » . 

وليستهذه الظاهرة ‏ ظاهرة الانعزال النفسانى ‏ مقصورة على اأشعر؛يل إنها 
من خواص الفن على اختلاف صوره ؛ فالأعمال الفنية تجتذب اامبا الأذهان ما 
انطرت عليه من مظاهر صورية أو دكلية » وول بين الإنسان وبين التفكير فى 
العالم الخارجى تفكيرا عمرةا موا : قد لا يكون الإنسان فى حاجة إليه . 


ه - أثر الشعور النفسى فى إدراك امال وتقديره 


حينما تتحدث عن إدراك امال أو تقديره يحب أن نفرق بين ناحيتين” 
#تلفتين مما : 

. الناحية الموضوعية أو الخارجية‎ - ١ 

الناحية الشخصية الزاتية أو النفسية , 

أما الناحية الموضوعية فيقصد مها الصفات التى يقول رجال الفن بوجوب 
تحققها فى القطعة الفنية أو العمل الفنى لمسكن وصفه ,الخال . 

وأما الناحية النفسية فيراد مها شعور الشخص نفسه <ينا تتصل حواسه ما 
يوصف امال , 

وغنى عن البيان أن الناحية الأول أىالموضوعية ‏ لاتعنىعلءاءالنفس وإتما » 
نعنى الفلاسفة أوالإخصائيين من رجالالفن ؛ ذهى لذلك خارجة عن البحث النفسى. 

أما الناحية الثانية وهى الناحية الشخصية ‏ فهى التى تعنى عله_اءالنفس الذين 
يبحثون فى الخالات النفسية أو التجارب العقلية بوجه عام فلا شك أن مرن.ى. 
مباحتهم النظر فى الشعور الوجداق الذى يعترىالإنسانحيئماءس امال أو يقدره . 

وبرى جمهور علءاء النفس وقادة النقد الفنى أن الناحية الشخصية هى اللاساس 
الذى يقوم عليه [دراك اجمال وتقديره ؛ ذلك أنهم يتكرون أن لأى عمل فى قيمة 
جمالية موضوعية منفصلة مدتقلة عن الشهور النفسى الذانى . وفى مقدمة «هؤلاء 
الدكتور رتشار دز الذى يقر رأنجال العمل الفنى الذىيثير إيجابنا وتقديرنا يرجع 
أولا وقب لكل شىء - إلى ما يثيره فى أنفسنا من انفعالاتوعواطف واتجاهات 
وميول نفسية خاصة » فلآن تقول إن بعض مظاهر هذا العمل الفنى ,شير فى أنفسئا 
شعوراً طييا » ويوقظ فينا أفكارا قيمة ؛ ويشبعرغباتنا » ويقعلدينا موقنا<سنا 
لآن تقول هذا أولى من أن تقول إن هذا العمل جميل » إذ أننا لو اكتفينابوصفه 
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عدار ة مت 

امال الذاتى لأاهملنا الأثر النفسى الذى بحدثه - معأن هذا الآثر هو الكل الكل 
فى إدراك اخال وتقديره . 

وما لابحدى فى نظر هؤلاء أن حاول الإنسان العثور على أى صفة فيا 
يوصف بالمال تختاف اختلافا أساسيا عما يوجد فى غيره من الاشياء . 

وخلاصة هذا الرأى أنه لا وجود مال موضوعى فى الكائنات الطبيعية ولا 
فى الاعمال الفنية» وإنما الخال أمر شعورى ينشأ فى النفس عند اتصالها ببعض 
الأشياء الطبيعية أو الصناعية |تصالا مباشرا » أوعندتاً ل هذه الآ شياء والتفكير فها . 

ويقربمن نظريةركاردز هذه النظرية الى وصفها العلامة الكسندر » الذى 
يقرر هو الآخر أن امال ليس صفة فى اجميل يمكن إدرا كراء إذ أنه ليس لدينا 
عضو خاص » أو حاسةمعينة وظيفتهاإدراك الجال ءا لدينا حاسة البصر مثلا التى 
ندرك بها الشكل واللون والبعدوالوضع ؛ وحاسةاللبس الى ندرك بهاملس الآشياء. 

فن الحق أن نقول إن الشعور باجمال ينشأ فى النفس لوجود علاقة ما بين 
العقل الشاعر والشىء الذى نعتقد أنه جميل » فتى وجدت هذه العلاقةوجد الشدور 
بالمال » وإن شئْت فقّل وجد امال نفسه . أما حقيقة هذه العلاقة فهى أن الثىء 
الذى ندرك جماله يشبع نزعة من نزعاتنا أو رغئة أو ميلا من هيولنا . ومع ذلك 
لايصم القول بوجود نزعة نفسية معينة ١1‏ وظيفة خاصة هى إدراك المال» إذ أن 
الذى يدرك امال بناء على هذا الرأى هو العقل باعتباره وحدة لانتجرأء والجمال 
ليس أمرا موضوعيا ثابتا للشىء حيث تدركه ملك معيئة أواستعداد خاص . 

وكل من هذين الرأبين مةبول إلى حد ما » لآنه يفسر انا السيب فى اختللاف 
الناس فى تقدير امال ؛ إذ أن صلة دقلى مثلا بشىء قد تخااف صلة عذلك به » 
والثىءالواحد قد يقع ءن نفسى موقعاحس:ا ؛ لآنه يشبعرغبة «زرغباق: ولابقع 
لديك هذا الموقع نفسه . 


ومن نتائح هذين الرأبين أن الحك على الثىء بأنه جيل متوقف على تأءله أو 


ساةة ب 
التفكير فيه » أو اتصال العقلبه اتصالا مباشرا ؛ أى أن الحم امالى يعد أمر| 
ثانويا بالنسبة لإدراك ما هو جمرل واتصال العقل به . 
وبمتاز الحم اجممالى فى نظر الكسندر بأنه يقوم على أساس أن للجميل فى 
ذاته قيمة ؛ وهذا هومعنى قوله : « [ننا نفكر فى اميل لاعلى أنه يتمثل لثافى حياتنا 
العملية أو حياتنا النظرية الفكرية » ولكنا نفكر فيه لذاته » وعلى هذا يمكن أن 
توصف قيمته بأنها ذاتية غ97 , 
ولتوضيح معنى التفكير فى الثى لذاته نضرب لك اللغة مثلا ؛ فأنت تعر ف أن 
الأغراض الى برى استعال الاغة إلى تحقيقها هى التعبير عما فى النفس من الآافكار 
وسهولة التفكير » وتيسير التجاذب بين الناس » ونقل الثقافة من جيل إلى جيل . 
وهذه كلبايا ترى أغراض نفعية ؛ فأنت إذ تمكر فى ركيب امل والتأليف 
بين الكارات والعبارات لت<مّيق غرض من هذه الاغراض لا يقال عنك | نك تفكر 
فى المسائل اللغوية إذاتها » ولكن يقال [نكتفكر فببها لتحقق مايترتبءلى تفكيرك 
فها من أغراض نفعية . 
ولسكنك إذا فكرت ف تركيب الجمل والتأليف بين الكلات لإنشاء قصيدة 
شعرية مثلا يقال عنك إنك تفكر ف المسائل اللذوية جرد [نشاء الجءل وابكار 
العبارات إذاتم! لا لغرض نفعى آخر ؛لآن بحرد نظر القصيدة إشبع رغية ففنفسك 
ويقع منها موقع الرضا والارتياح . 
فأنت فى الحالين تؤلف بين الكرات نفسهاء وتركب الجءل ذاتهها » واعكيك 
فى الأولى تفكر فى عملك لتحة.ق أغراض نفعية خارجة عنه : وف الثانية تفكر فى 
العمل نفسه لذاته فقط . ولذا يقال إن الآديب الآول هوه نكر فى الاس:تمالات 
اللغوية لذاتها لول مرة . 
وكذلك يقال فى كل فن من الفنون ؛ فكل رجل من رجال الفن إستعمل 
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أدوات معينةويؤلف بينها» وركبصورا يسكئ مجرد التأليف بينها لإشباع نمه 
الفنى ؛ وهذهالأدوات نفسها قديستخدمها رجل آخرء ويؤلف بينها لتحقي قأغراض 
نفعية خارجية ؛ فالألوان مثلا التى يستخدمبها المصور هى الالوان نفسما اتى قد 
تستخدم فى طلاء الجدران أو النوافذ » والرخامالذى تصنعمنه القائيل هو الرخام 
نفسه الذى قد تتخذ منه الاعمدة والاساطين . 

والكللات والادوات ليس للا فى ذاتها قيمة فئدة جالية » ولكنها كسب 
قيمتها الفنية المالية حين يسكب عاءها الفئان أشعة من نور عقله » وبرسل علها 
ضوءا من ابتكار خياله ؛ ويؤلف بينها تأليفا يدعو إلى ارتياح النفس واطهئناما؛ 
وليس لأى عمل فى مها يكن أى قيمة فنية إلا حين يتصل به عةلما ويد 
فيه مابرنحه . 

5177 من هذين الرأيين رأى العلامة اولس ووءانو الذى نسوقه إليك 
مقتسا من كنتابه عم النفسن الاجتماعى 60 

يقول هذا العلامة الفاضل ما خلاصته : 

إن كثيرا من الآاثياء التى حيط بنا اب لنا اللذة وتسبب لنا الخ.طة ؛ لآنها 
تساعد على راحتنا وسعادتنا . وفى بثتنا أشياء مز نوع آخر يسرنامجرد مشاهداتها 
سرورا ليس ناشئاً عن تقدير منفعتها وقيهتها المادحة ٠‏ وهذه نصفبا بأنها جميلة أو 
مقبولة المظبر». 

و وبالعكس ؛ أى نحن تشاهدأشياء نتأللمنظرها أو نشمئزمن رؤيتهافتصفها بأنها 
قبيحة أوبشعة.٠‏ 

ومن الاشياء الميلة التى يسرنا منظرها وير كنا «غابرها ها هو طبيعى يوجد 
فى بيئتنا الطبيعية » وإذا يوصف جاله بأنه طبيعى ؛ ويوصدف هو بأنه ذو جمال 
طبيعى . وذلك كالجبال » والاشجار ؛ والمروج الضراء التى تعجبنا مناظرها . ومن 
الأشياء اجميلة ما يوصف جمالها بأنه مجلوب مصطنع ؛كالصور والقائيل وغيرها 
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لاوءوانه 
من الأعمال الفنية الى يبتكرها الفنانون تصداء لتسكون منبع سرور ومصدرغبطة 
من يشاهدها من الئاس » . 

دودر بنا أن نذكر هنا أن «جرد السرور لايدل على المال فىجميع الهالات؛ 
فإنى إذا نرت إلى سرير ذى فراش وثير فسررت منه » فإن سرورى هذا لا يدل 
علىأنالسرير أوالفرا شجميل ؛ لألى بالرجوع إلى نفسىأءرف أنهذا السرور لاينشاً 
عنجمال صورة السرير فى ذاتها » ولكنه يرجع إلى أن هذا السرير نافع لى »وسبب 
فى سرورى حين أنام عليه للاستريحمنعناء الاعمال ؛ ولذا نقول إن الممرور الدال 
على امال لاءد أن يسكون منشئوه الثىء ذاته » لا ارتباطه بشىء آخر أو معنى 
خارجى من شأنه أن يحدث لنا السرور » . 

ه وليس معنى هذا أن كل ماحدث السرور نارتباطه >وادث أف موقن سارة 
لايوصف ,امال ؛ إذ أن هناك صورا وقطعا موسيقية وقصائد بزداد سرورنا منها 
حينما تذكرنا هوادث أو مناظ رإزيذة سارة . إن الذىنةصدههو أنه إذاكان السبب 
الوحيد فى إحداث السرور هو الارتياط يما هو سار فإن هذا السرور لا بدل على 
امال وإنما بدلعليه أن يكون مصدرال.رور هوالثىء ذاته أولا وقب لكل شىء » 
سواء أضي ف إل ذلك ارتباطه ,أ مور أخرىسارة أولا. وآية ذلك أن يكو نالثىء نفسه 
منبع سروردائماً ا أنيكون مقيد| بوقت هن الاوقات أو ظر ف من الظاروف». 

« وليس من السهل تعبين الحد الفاصل بين ما يمكن أن يوصف بأنه جميل » 
وما يمكن أن يوصف بأنه حسن مقبول فقط ؛ فإنذلك مختلف ,اختلا فااشعوب 
والعصور والأفراد » فا يشعر يه الشخص الساذج من سرور حينما يرى مجلة من 
ايجلات المصورة قد يعدل أو يفوق ما يشعر به الرجل المثدف ثقافة فنية راقيةمن 
سرور حيئم) يشاهد صورة من ابتكار أحد أساتذة الفن » وما يشعر به الأول من 
سرور حيما بستمع إلى أغنية من الاغانى الشعبية قد يفوق سرور الأآديب حينا 
يسمع قصيدة من فلم كبار الشعراء . وهذا راجع لاختلافذوق الرجلينوفكرة 
كل منهما عن اجمال» . 


عم فاو أاعب 

و ومهما يكن من اختلاف الناس فى تقدير الأشياء فإنهم لا يكادون مختلفون 
فى أن الصورة الماسقة» أو القطعة الموسيقية الماسجمة النغمات ينبغى أن توصف 
بأنها جميلة » وفى أن السرير ذا الفراش الوثير وما يشمهه يلبى أن يوصف بأنه 
حسن مقبول ». 

مم1 ذلك تعرف أن رأى تاولس مكرل للرأيين السابقين فان رتشاردز 
والكسندر يقرران أن السر فى إدراك امال يرجع إلىحدوث صلة إبحابية بين 
عقل المدرك والثىء الذى يوصف ,أنه جمل » أما اولس فإنه حدد هذه الصلة 
ويقول إنها صلة سرور وغبطة » ويّرر أن هذا السرور لابد أن يكون من اجميل 
فى ذاته لا من قي آخر مرتيط به . 

وخلاصة القول أن العامل النفسى هو منبع التقدير الفنى » وأن هذا العامل 
الافسى هو اتصال عقل الإثان بما هو جميل » وأن هذه الصلة تحدث فى الغالب 
ويا #وآن هذا النروو يقفا مئيذات اخيل:, :و رقنا فلتا ف الال لان بض 
المناظراجميلة قد يسكون ملم كالروايات القثيلرة المأسائية انلا يقد[ يلامها النس 
فى ججالهاء ولا حط من قيمتها الفئية . 

وسيأى مزيد بيان لهذا الكلام فى الفصل العاشر من هذا الباب . 
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+ - نبذة تارخية فى أراء الفلاسفة فى مقياس الال 

: عرض اجالى لليذاهب‎ )١( 

قد يكون من الممكن على <سب ما يظهر لأول وهلة أن تبر الاشياء التى 
توصف بالجمال ونستةرثا » ونستابط من استقراتما قاعدة عامة أو صفةأوجحمودة 
من الصفات مشتركة بينها جميعها فتجعلبا مقياسا موضوعياً ثابتا لجال » ولكن 
التجرية قد دات على أن هذا الاستنباط ليس من السهولةكا يظن ؛ فأنت تستطيع 
أن تحك من تلقاء نفسك على بعض الآشياء بأنها جميلة ؛ وعلى البعض الآخر بأنها 
ليست كذإك . ولكنك مع ذلك لا تعر فكنه الجمال؛ إذ أن ماهو كائن واقع 
مشاهد هو الأشياء الجميلة ؛ أما الجمال نفسه فأمر اعتيادى ليس له وجود غارجى 
مستدل عا هو جميل . 

ولذا اختاف المفكرون من عهد سقراط حى الآن فى بيان م”ياس الجمال» 
7 اسكنوم عل اختلافهم يكادون يلون مذهمين بحدودن هرا : 

١‏ -المذهب الموضوعى . أ«اناءءز06 ؟ - المذهب النفسىالشخصى . ءنزاءءوزطنة 

فأصماب المذهب الموضوعى برون أن منشأ الجمال هو الاتساق والانسجام 
فى الألوان والأشكال والاساليب أو النغهات » سواء أكان ذلك الانسجام طبيعيا 
أم كان صناعيا 5 ساس الانسجام هو الو<دة مع التعدد ؛أى اجماع عناصر 
مختلفة وائتلافبا حيث تكون وحدة مترابطة الاجزاء ؛ متناسبة العناصر » فاججمال 
ف رأى وؤلاء صفة خار جية تتحقق عام المادة أو فق عا لما معنى ؛ظ يدركه كل شخص 
عادى » ولايتوقفإدرا كه على وجوداستعداد نفسى مستواه فوق المستوىالعادى . 

ويعجبنى قول العلامة الالوسى فى تفسيره روح المعانى فى ا موضوع نفسه : 

« المشهور إطلاقه (أى الجمال ( على الممسن االكثير» ويكون في الصورة 
بحسن التركيب وتناسق الأعضاء » وتناسها . وفى الاخلاق باشتمالحا على الصفات 


اءُ و سق 

المحمودة ل وف الأفعال بكونبا ملا نمة للمصلحة هن درء المضرة وجابالمتفعة ا 

أما أحداب المذهب النفسى فيرون أن الجمال لابرجع إلى صفات الثىء » و نما 
برع إلى حالة شعورية تحدث للإنسان عند اتصال عة-له بالثىء ١‏ وهذه الحالة 
الشعورية هى الشعور ,الرضا والاطمئنان أو باللذة والسرور . ومن أصعاب هذا 
الرأى رتشاردز والكسندر وثاولس . وقد شرحنا لك أراءمم فما مضى : 

ويرى نفرقليلمن الفلاسفة أن الجمال هوا اطابقة لاواقع : فالخيالاتوالأوهام 

والأحلام ليست جملة فى رأى هؤلاء . وأصحاب هذا المذهب ثم الواقيورنف 
615 ألذين لا اعون بالرو<انيات ولا يعتدون بالأخيلية الى لا حقيقة ها. 
وأقل من هؤلاء النفعيون 355ة:1]3انان] الذين برون أن 0 نافع جميل مهما يكن 
شكله أو منظره أذ غيره : 

( ب) عرض تفصيل لاراء الفلاسفة فى مقياس الجمال : 

رى تتميما للها ئدة أن تعر ض عليك بعض آراء الفللاسفة فى مقياس الجمال. 


وتستطيع بعد البحث أن ترجع كلا منها إلى واحد أو أكثر من المذاهمب 
الأربعة السابقة . 

برى سقراط (وو؛ - وون ق م) أن الجميل لا بد أن يكون مفيداء 
مؤديا للغر ض منه 5 ونقل عمه أنه قال : 03 إن الإيمان والفضيلة والمال قر ناء « 

وقال افلاطون ( 59؛ - معمفى م ) « إن الجميل هو النافع الذى ينشأ 
عن التفكير فيه سر ور 6. 

وررى أرسطو (785- كما قم ( , أن الجميل هو المنسجم امحدودالذى 
تللاحظط فيه الاعتدال والتناسب . وهو دمر الفضائل كابا جملة ء لان كك مهأ 
وسط بين رذيلتين 6. 


١‏ ) روح العانى: عند تفسيرقوله تعالى ( فى سورة النحل ) و لم فيهاجمال حي نر يحون الح 


مهاه اسه 


.وقال سيشرون (48-1.5ع ق.م ) : إن الجمال صفة ذانيه فى :ا ميل نفسه 
لاتتوقف على مافعته ؛وإدالمظهر الخارجى للشىء ولوكان مصطنعا يكف لبعلهجميلا. 

وكان الرأى السائد فى القرون الوسطى أن الجال صفة معنوية لا تتوقف على 
المظهر الخارجىلاشىء ؛ ولذا للا تستطيع الحواس أن تدركبا يدون معو نة الروح ؛ 
فعنى إدراك الجال : اتصال النفس البشرية معنى فى الجميل . 

ورى هتشصن"”3 ( ١194‏ 04م ) أن اجمال أمر بحس لا يتوقف 
إدراكه على معرفة قواعد خاصة » ولا على المنفعة الى تعود على المدرك . وفى ريه 
أن الجمال إما أصلى طبيعى؛ وأساسهالا نسجام والوحدةمع التعدد ؛ وإماتقليدى 
ويتوقف على مطابقة الفرع للأصل . 

ويقول باوم جارتن ( 10/14 - 49ن!( م'" ) : إن الجمال هو الكبالالذى 
بشعر به الإنسان دون حاجة إلى التأمل العميق» أو الرجوع إلى قواعد أو 
ميادىء خاصة ٠.‏ 

وفى رأى بيرك"( وم( - بوب( م ) أن الجمال يرجع إلى أمور جسمانية 
كلانه السطح ونعومته ) والتدرج فى تغير أجزائه ؛ وصدر الجسم ِ واارقة 6 

ويقول كانت ''" ( 1,4 - 18.4 م ) : إن الجمال صفة فى الجميل تسر 
العقين البثيرية 3 فالعتهر الاسامىفى :قدي ر الجمالعنده هو الدرور : 

وبميل الفلاسفة الذين أتوا من بعدكانت إلى اعتبار كل ماهو تمثل لاجءال 
المثالى ( الإإيديالى ) الذهنى جميلا , متأثرين فى ذلك بروح عهسرم الذىكان يل 
إلى الفنون والصناعة . 


فبلسوف الالى. 831051831165 (2) فلسوف اسكتلتدى.5011 11176 (1) 
فبلسوف ألمانى مشبور , :ج16 (4) . من كبار ساسة الاتجليد . عارن8 (3) 


عد 5و١‏ تكد ب 


ويعارض فربارت (" (8/5اة - 1441١‏ م ) هذا الرأى» وى 'أن امال 
آم عاو 5 من الممكن وضع قوانين لإدرا كه ومعرفة عناصره 1 

أما من :لا هر بارت من الفلاسفة فقّد انقسموا طائفتين : فطائفة حاولت 
أن تصف الجبال وصفا دقيةا » وتبين خواصه الخارجية » تطبيةًا لرأى هر بارت ؛ 
وطائفة حاولت أن تبحث فى العوامل النفسية التى ينشمأ عنها تتقدير الجمال»وحصول 
مووي 

فن الطائفة الأولى كثير من فلاسمة الألمان أمثال : بيرجمان » وسيبك» 
ولوتزه إفقرف . 

ومن الثانية كثير من فلاسفة الإنجليز أمثال : درون » وسينسر » وألين ©) 
الذين أرجعوا [دراك الجال إلى عوامل جنسية أو بيولوجية كا سنشرحه فا بلى ؛ 

ج ‏ رأى المحدثين فى | نقسام الناس فىتقدير الال إلى طوائف : 

جاء العصر الحديث فلم يكف علماء النفس .هذه الآراء ؛ لانها لاتبين الاسباب 
الى تدعو الفرد إلى تفضيل بعض الأشياء على بعض » ولا تشرح منششاً السرور 
الذى يشعر به الإنسان عن اجتلاء مايعد جميلا . 

وقد تصدى علماء النفس التجريبيون إلى حل هذه المشكلة ؛ وكان فى مقد مهم 
بولاو»ء وماءرز » وفاانتين '" . 

وقد دعتهم تجارجم إلى أن الناس فى إدراك امال وتقديره أربع طوائف 
سموها : 


فلسوف ومرب ألانى 6تدوط2ء] (1) 
علاناءءزط0 (2) 

10126 لظة عاعةطأع5, اممووى85 (5)--- 
.هعآلق 300 عععمعم5. رمتتصد©طا (4) 
لتنامع 21 لمة وععياة .تاعنوآاب8 (5) 


سد لاه ١‏ مد 


١‏ ( الطائفة الإدرا كية أو ال موضوعية : مز ماعو زط0 
(ب) الطائفة الذاتية الفسيولوجية أو الجثانية أو الب ولوجية : 
© أدعاعم51أولزط2 0 عنازاءزطن5 


رج الطائفة الربطية : م1 علنمغوقء550م 
(د) الطا ثفةالقة.لية : مم1 ماهوا 


١‏ فأفر اد الطائفة الموضوعية يرجعون سبب سرورم اجمالى إلى صفات 
يتصف بها اميل يا قلنا من قبل . فيعللون سسرورم من الصورة مثلا بصاء ألوانها 
أو وضوحبا أو[ إشراقبا 3 تشيعبا ؛ ويماون إلى مقارئة اللون الذى برونهبلون 
ا يعدوته مشلا أعلى . ولايءدون اأثىء - جميلا إلا إذا كان مطابقا مم وذج 
أومقياس معين قد حددوه وبينوأ أوصافه . ولذا يقال عنهم نهم نارون قُْ 
مدير الجهال بإددا كهم وتعقليم ؛ أكثر ما تأثررن بوجداناتهم وعواطفهم وثم 
أدق فى التقد » ولكنهم أضعف فى التقدير وتذوق الال . 

وما لاشك فيه أن معظم نقاد الادب من العرب - إن لم يكن كابم ‏ 
يلتمون إلى هذه الطائفة ا موضوعية » وفى مقدمة هؤلاء قدامة نجعفر » فد ذ كر 
فى كتابه « نقد الشعر » أن للشعر ثمانى نواح يسما أسبابا أو أجناسا ويقسمباء 
طائفتين » الأولى : طائفة الأسباب المفردات البسائط وهى أربعة : اللفظ » والمعنى 
والوزن »؛ والتقفية . والثانيةطائفة الاسباب الم لفات من هذه البسائط » وهى أر بعة 
أيضاً . انتلاف اللفظ مع المعنى » وائتلاف اللفظ مع الوزن ؛ وائتلاف المعنى مع 
القافية . 

هد أنيقسم قدامة « أسباب الشعر , على هذا الوجه يقول::”"ولماكان لكل 
واحد من هذه المانية صفات بمدح بهاء وأصول يعاب من أجلبا وجب أنيكون 
جيد ذلك ورديئه لاحقين للشعر ؛ إذ كان ليس مخرج ثىء منه عنهاء فلنبدأ بذ كر 


. داجم الفصل الآول من الكتاب المذ كور‎ )١( 


لدمء أ سا 
أوصاف الجودة فىكل واحد منها ليكون مجموع ذلك إذا اجتمع للشعر كان فى 
نهاية الجودة » وإذا لم يكن فيه شىء منهاكان فى نهاية الرداءة لا محالة . 
وبمضى قدامة بعد ذلك فيخص كل واحد من هذه الثواحى العانية ببحث 
مستقل » فيذ كر الصفات الى بحب توافرها فيه ليكون حسنا مقبولا. 
ولاريب أنهفىذلك كله ينيج منبج الموضوعين الذين يرون أناجمالصفةموضوعية 
تتحقّق فى الجميل حين تمع فيه شروط معيئة تعد فى نظرم مقاييس يفرق بها 


بين الجميل وغيرالجميل» أو موازين توزن ا الآشياء » وتنقد ممقتضاها المنتجات 
الفنية . 


وببدو أن هذا الأسلوب النقدى الذى يتبعه هؤلاء فى تقسديرهم للجميل 
كثيراً ما يف فى سبيل الخيال الطليق الفياض » ود من نشاطه . وحول بينه 
وبين التعبير عن نفسه بملءحر يته » إذ أن الفنان الذى بريد أن يحظىيرضاءهؤلاء 
ويفوز بتقدرم لفنه لا بد أن بحا ى فى عمله الُوذج الذىعينوه» أو براعىف فنه 
المقياس الذى حددوه . 

وإن شدة هؤلاء فى النقد لتظبر لنا بأجل مظاهرها حين ينظرون فى قطعة 
أدبية كقصيدة شعرية ؛ فإن أذهانهم تتجة أول مانتجه دون شعور منهم إلىالناحية 
الشكلية اللذوية » أكثر مما تتجه إلى البحث فى فسكرة الشاعر » ومعرفة مدى تأثير 
شعره فى الخيال أو العاطفة . أو تأثره مءا . 

يسأل هؤلاء أنفسبم قبل كل شىء : هل هذا اللفظ صمح ؟ وهل اتبعالششاعر 
قواعد الاغة والعروض بدقة ؟ وماذا يتصد الشاعر مذا اللفظ ؟ وماذا يعنى مذا 
التركيب ؟ أو بتلكالعبارة ؟ 


ا وه| ل 


ولا شك أن قصر الاهتهام علىهذه امور اللفظية أو المعنوية الظاهرية كفيل 
بأذاتدن ا(نالناعن عاق الف وأغرزاحه الاسايتة #وفق مدق تاه اللقيقة 
والواقع » أو بالخيال والوجم » وعن مدى تأثير ه فى نفس السامع أو القارىء؛ 
وإثارته لشعوره الوجدانى أو العاطفى . 

وَانك ترى أن هذه أمورجديرة بأن توضع فى مقدمة البحث» وأنتنال أ كبر 
قسط ممكن من العناية والتقدير » وأنها مع ذلك أمور اعتبارية عامة » ليس من 
الول أن يوضع لها نموذج محدود » ولا أن يحدد لها مقياس نموذجى . 

ب - وأما أفراد الطائفة الذاتية أو الجمانية البيولوجية فيقولون إنهم يحبون 
القصردة أو الصورة أو القطمة الموسيقية مثلا لآنها تبدىء أعصامم » 1" انها 
نحدث فى أجساموم تغيرات عضوية معينة » أو تثير فى أنفسهم 0 وجدانية 
خاصة ؛ ولذا يصفون الصورة بأنها منعشة أومحزنة » وللسبب نفسه يقولون أحيانا 
إن الأاون يّعب أعينهم لقوته , أويكاد مخطاف أبصارم لشدة براقيته » أو إنالنغمة 
الموسيقية ترعدم » وتهز أعصاءهم لشدة تأثيرها فى أنفسهم 

ومن هذا الفريق من يضفون الألوان بصفات معيئة ؛ فيةولون عن كل من 
الامر والأصفر واليرتقالى بأنه لون دافىء » وليس هذا لارتباط الآلوان بضوء 
الشمس ؛ إذ لوكان الآ مركذلك لكان الأصفر أو البرتقالى أدفاً الألوان فى نظرهم» 
لآنكلا منهما أقرب إلى لون ضوء الشمس ؛ ولكن الآحر هو الذى يصذونه 
دائما بأنه أدفأ هذه الألوان الثلاله . 

وعتاز هذا الفريق الذاقى بشدة تأثرهر الجثمانى ؛ أى أن تجارسبم الجالية أوالفنية 
يصحها تغييرات قوية ظاهرة فى أحو الهم الجهائية ؛ فقد حي العلامة فكس عن 
أحد أصدقائه وكان أديا بارعا ومثقفا ثقافة موسيقية راقية ‏ قال عنه ‏ إنه كان 
يتأثر أشد التأثر بنغهات القيئارة الشجية» و بمعن فى تأثره بها فيشاركها فى ننياتها » 
و يلجم مها اتسجاما تاما » وكان هذا التأثي: بؤدى. إل در فى بعض أعضاء 
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جسمه ؛ وير عن القيام بأى عمل من الأعمال . وكان أشد أعضاء جسمه تأثرا 
الطرف الأسفل من العمود الفقرى وكذلك العينان » فقد كان الدمع ينحدرمنهما 
مدرارا؛ ولميكنمن الممكن أنيعرف ما إذاكان ذلك دمع فرح » أو مع ترح ؛ 
أو دمع أى وجدان آخر . وكان الرجل فى هذه الحال برغب 
أرى بسك ببده شيئا ما ويشدد فى القرض عليه ٠‏ وه.ذا بدل على تأثر 
وجدانى عميق . وكان شعور الرجل أن ما حسن من جمال هو أسعى من أن يكون 
جمالا دنيريا اعون أن يكون ججمالا سماويا ؛ منيعثأ من العام العاوى ؛ إذ أن 
ذلك الآثر الجمانى الظاهر لاحدثه إلا شعوره بأن ذلك النغم صادرعن ذلك العالم 
العاوى . ويؤكد السير هئرى هادو هذا المعنى فقول : ٠‏ إن تأثير الموسرقى 
يرجع ‏ على حسبمايبدولى ‏ إل ما تحدثه الموسيقى _أ كثر منغيرهاءنالفنون- 
من تأثير فى أحوال الجباز العصى ؛ فإن الاغلبية الكبرى من الناس يشعرون 
جد عن عن تيو إل لنمم الموسيقى نفسه » بقطع النظر عن سياق 
القطعة الموسيقية وعما عبى أن يحيط بالسامع من ظرو ف أخرى خارجية. وليزل 
الناس منذ عبد طالوت يستعي:ون بالموسيقى. فى علاج الأمراض ؛ وكثير من الناس 
شرم الذغم الموسيقى المصحوب بالذئاء إلى أتهى بل . وفى سنة184م 
اضطرت ال1_كومة اجرية إلى | بطال النشيدالمسمى نشيدالراققزىطءمهاة ب«دعمعدجه 
لآن نغمه كارن يثير الناس إلى درجة يشرفون فيها على الخطر. » 

وليست هذه الآثار مقصورة بأى حال على الموسيقى » فقد حدثها أى عمل 
فنى له صبغةجمالية بارزة» بل إنأحد شعراء الإنجليز المدعوها وسمان مدموونهفا 
قد قرر أن هذا التأثر الجيانى يعد دليلا لا مخطىء على جمال الفن » ويعتير مقياسا 
دقيقا لقراس القيمة الجالية. ولما طلب إلى هذا الشاعر أن يعرف الشعر وتحدد 
معناه أجاب « أنه لا يستطيع أن يفعلى ذلك أكثر ما يستطيع الكلب الحفار © 


(١).بظس‏ أن هذا نوع من الكلاب مولع بصيد الفيرال ويسمى بالائجليرية معنممع ]1 


- اوراس 


أن حدد معنى الفأرة « ومع ذلك فكل منا يتعرف طلبته ؛ وحس وجودها بما 
تين قافن أعن اض تدل على وجودها . وقد وصف إإيفاز التمانى ( ذن أصحاب 
أوب ) أحد هذه الاعراض فى صدد تحدثه عن ثىء آخر فقال : « اقد مرت 
روح أمام عيى فغتال شمر رأمى و؛.ورقك علمتى التجارب أن أراقب أفكارىسينما 
أتناول الموسى لاحلق لبتى صباحاً ؛ فلو أن بيتا من الشعر مر يخاطرى حيلئذ 
لا قشعى د » وجمدشعرى» واكتثك ؛ فتوقف الموسىءعن العمل » ولصحيت هذه 
الظاهرة قشعريرة فى أسفل العمود الفقرى » وانقباض فى الحلق » واغريراق » 
العينين بالدمع . وهناك ظاهرة أخرى لا أستطيع أن أصفها إلا باقتباسعبارة 
من عن رسائل كينس تك الأخيرة ؛ وذلك <ين يقَول متحدنأ عن فالى راون 
و8 ترمد إن أى ثىء بذكرق مها ينغذ فى جسمى نفاذ الاسنة فى الاجسام 1 
وإن مركر هذا الشعو ركله هو جوف المعدة». 9 

ج ‏ وأما الطائفة الربطية فأفرادها كثيرون . والربط كا تعل فو انان 
التشبيه الذى رأيت أنه برجع فى النهاية إلى ظاهرة تداعى المعانى . وتءعرف هذه 
الطائفة أنك إذا عرضت على أحد أفرادها قطعة فئية ذا تجمال ظاهر انتةّل ذهنه 
قفالا سينا بج دون قصد مند.# إلى أهياء امرئيطلة ذلك القطلنة ؛ فالاو 
مثلا يوحى إليه بغروب الشدمس ؛ أو بمنظر طبيعى ؛ أو بزوبعة فى البحار وهكذا . 
والاغمة الموسيقية توحى إليه بقطعة موسيقية أخرى يعرفها ٠‏ أو تحفلة موسيقية 
شاهدها من قبل » أو بؤجه صديق غائب » أو بير ذلك من الاشياء المتعددة التى 
قد تتصل هذه النغمة من قريب أو بعيد . وقد بروقك بيت منالشعر لآنه بذكرك 
حادية سارة أو منظر أيحبك فم مضى ٠‏ 

وقد يسكونللر بط صفة رمزءة فتوحى القطعة الفنية بصور رمزية غير واقعية؛ 
كن جع النخمة الموسيقية من يسمعبا يتخيل أنه ينظر إلى طر بق موحش؛ يكتنفه 


)١(‏ راج كتاب : 71287ءونان1! ,51.15 نط ,لرماعو5 أن ععنالدله ع8 عسذلة عطل 


1س 

الضباب » أو أنه ينظر خلال زجاج مغير» أو إلى شر بط ضيق من النور ينتشر فى 
الفضاء بنظام خاص . وقد ينتبى هذا إلى أن يسمع السامع كل نغمة على حدة ٠‏ 
وقد صبغت بلون معين » أى أن النذمة تنقلب إلى شبخ مخول إلى السامع أنه يراه . 

يحى عن الشاعر الآلمانى هان ؤمنء1] أنه كانت لديه مقدرة يحيبة على هذا 
الربط » فإنه يول متحدثا عن هذه المقدرة : « إن الله قد وهب لى القدرة على 
أن أرى مع كل نغمة أسمعبا شبحاً صوتياً بمثلبا » وهذا هو السر فى أن الموسيقار 
باجانيى ألاأسوع 2 استطاع أن يصود بكل ضر بة ضر مهأ على ! لته المطرية أشباحاً 
ظاهرية » وحقائق واقعية ت:هثل أمام عيى » وأن يقص عل قصصاً رائعة مختلفة 
الانواع بموسيقاه الخلابة التى كا "نما تدون حكابات أو تروى نوادر » وأن يسلك 
معى فى الوقت نفسه مسلك المشعوذن » فيخيل إلى أنى فى معرض تعرض فيه 
ظلال أو أشباح صينية ملونة » . 

د بق علينا أن:تحدثع نالطائفة الرابعة وهى : الطائفةال ش.خصة, الى تجعل 
من الاعمال الفنية الخالية أشخاصاً ٠‏ وتتخيل فبها صفات لو وجدت فى الإنسان 
لفق طعا أ عار كاتا . 
قديصف أحدهؤلاء اللون أو النخم أنه خامل » أوعنيد » أوشاب » أونشيط 
أو رقيق» أوجدى » أو نافر» أو قلق 

وما هو جدر بالذكر أن أفراد هذه الطائفة ,فقون بوجه عام على الصفة النى 
يصون با لوناما أو نغ| معينا ؛ فإنهم ينفقون مثلا على ما بين اللورن. الآخر 
والازرق من تخااف مزاجى» إذ أنهم يضفون اللون الآخر-وكل لون آخر فيه 
صيغة حمراء ‏ بأنةيوو أن أو. ودود» ذو شخصية صرحة سافرة » ويصفون اللون 
الازرق-وكللون آخرف. فيه مس<ةمن زرقة_بأنه متجاف متباعدغير موا سولاألوف. 

ويقوم رأى هذه الطائفة على مدأ النقل أو الامتداد الوجدانى » و هر أن 

نسد. إلى. اغين الإإنسان. صئهات .حيوية ة وجدانية هي أليق بالاتمان ين 


ما 

ولا ينبغى مع ذلك أن نظن هذا الإسناد يم قصدا بصفة شعورية ؛ أو أن 
نعتقد أن أفراد هذه الظائفة يدركون إدراكا واضحآ أن هذه الصفات قد انتقلت 
من الإنسان إلى الألوان مثلا » فإن الواحد منهم لا يلبث بمجرد مشاهدته العمل 
الفنى أن برى فيه الصفة المشخضة ظاهرة جلية . 

ونظر بة الامتداد الوجدانفى أو العاطق' الى شر حناها ومئلنالها فىفص ل الوجدان 
تشبه تمام الشبه نظرية إدراك البعد أو المسافة بمجرد الرؤية ؛ فقسد قرز الفلاسفة 
منذ عهد باركلى أن مشأ هذا الإدراك هو الاإ<ساس العضل أو اللمسبى. ولكن 
هذا الإحساس قد تنكرر وطال عليه الامد حتى أصبح غير شعورى : لدرجة أن 
الإنسان يدرك البعد أو المسافة بمجرد أنيفتح عينيه ؛ أى دون أن يعد ل هنحركة 
العين » أو هس تحرك عضلاتها لتهىء نفسما لرؤية الجسم البعيد . 

وقد حدث أحيانا أن يقرر فرد من أفراد هذه الطائفة أن العمل الفنى عبوس 
أو حزن ؛ فى حين أنه هو نفسه يشعر بالغبطة والسرورء فلا مجال حئذ للقول 
بأن هناك امتدادا وجدانيا منالشخص إلى الثى. » أىأنالمدرك المدر ك على طرف 
0 الناحية الوجدانية . ْ 

هذا وإن ميل الفرد إلى أن برئ فى الأشزاء بعض الصفات الخاصة ,الإنسان 
لنشبه تمام الشبه ميل الشعوب البدائية دون قصد أو ثءور إلى إسناد الحياة إلى 
الجماد رروزروزررم »وهو فى الوقت نفسه الميزة التى يمتاز بها الشاعر : وتظهر آثارها 
فى الأسلوب الشعرى ؛ فكثيرا ما مخاطب الشاغر الجماد أو الحيوان أو النيات؛ 
ويعزو إلها شعوره وما يستمتع به فق أفوة اواعر ا طافتو وا لوا و قدس يق اكلام 


على هذا الموضوع بثىء من التفصيل ؛ فيك أن نلفت نظرك هنا إلى أن هذا 
)0( 
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الميل قد تنوسى حتى أصبح غير شعورى» فلو نسبته إلى الشعور والقصد ء وقلت 
إن الشاعر يقصد ملء شعوره أن يقل وجدانه إلى الجماد أو الحيوان أوالئيات 
لذهيت بروئق 0 العملية النفسية ؛ وقضيت عل ميز تها قضاء مبرما ؛ فإن اللاساس 
التتترع ليلل الناموتزو أن الا نان يدرك إقواكا ونو اهيا أله تدع 
فى الثىء الذى يشاهد » أو أنه متحد معه أو فان فيه » لدرجة أنهما يو لفانوحدة 
لا تتج رأ » و يكون هذا الإدراكصدى علا" أرجاء النفس:و ينشأعنه ذلك التعاطف 
أو التفاهم : أوالمشاركة الوجدانية بين المدرك والمدرك. 

هذا وإن من ينتمون إل هذه الطائفة من رجال الفن يرون الجمال فى كل 
ما مأل شخصية معينة » ولا يفضلون بعض الاشياء على بعض » مادام كل منها 
يعثل شخصية معينة » فكل واحد منها فى نظرثم جميل » بل إن بعضبم لا يتردد 
أن يقرر أن القثي ل أو التشخيص هو المظهر الذى بحب على الف ن أن يعم لعل إبرازه . 

يقول رودن '' وزووج إن المظبر الشخصى هو الحق الثابت الآساس الذى 
يتمثل فى كل منظرطبيعى مهما يبلغ من امال أو القبح : إنه هو الروح أو الشعور 
الوجدافى» أو الفكرة الى تبدو فى ملاتم وجه الإنان أو إشاراته أو أعماله ؛ 
أوفى ألوان السماء أو فىخط الآفق ؛ وإن كل شىء ف الطبيعة :وكل مظهر من مظاهرها 
يدل فى نظر رجل الفن شخصية ما ؛ ذلك لآن ما يصدر عنه من ملاحظة صافية 
دقيقة لاتهاون ا ,هذ إلىما خق من معانى الاشياء ؛ وتصل إلى الصميم منكلشىء 

ويقرب منهذا الرأى رأى بعض الإسلاميين الذى يقرره العلامة النهانري 


1 انظر كتابه ]1 بطح امم‎ )١( 


١١ه‎ 


د والقبيح من العالم كالمليح باعتبار كونه مجلى اجمال الإلحى باعتبارتنوع المال؛ 
فإن من الحسن إبراز جنس القبيح على وجه قبحه لحفظ مرتبته من الوجود؛كا أن 
من المسن الإلحى إبراز جنس الحسن على حسئه لحفظ مرتبته من الوجود». 

« واعلم أيضا أن القبيح فى الآشيا. إنما هو بالاعتبار لا بنفس ذلك الشىء ؛ 
فلا يوجد فى العام قببح إلا بالاعتبار؛ فار تفع ح القبيح المطلق من الوجود فلم 
يبق إلا الحسن المطلق . إذ قبح المعاصى [نما ظبر باعتبار النهى؛ وقبم الرائحة المنانة 
إنما هو باعتبار من لا يلاتمها طبعه ؛ وأما هى فعند الجعل » ومن يلاثم طبعه لما 
من امحاسن . والإحراق بالثار إنما (هو) قببح اعتبار من هلك فيها . وأما عند 
السمندل وهوطير لا تسكون حياته إلا فى النار فن غاية امحاسن » . 

« فكل ما خلق الله ليس قبيحا بل مايحم بالاصالة ؛ لانه صورة حسنة وجماله . 
ألا ترى أن الكلمة الحسنة فى بعض الآ<وال تكون قبيحة ببعض الاعتبارات 
وهى فى نفسها حسنة ؟ فعل أن الوجود بكاله صورة حسئه ومظبر جماله . وقولنا 
« إن الوحود بكاله » يدخل فيه امحسوس والمعقول »؛ والموهوم والخيالى؛ والآول 
والآخر » والظاهر والباطن ؛ والقول والفعل ؛ والصورة والمعنى . (©, 

قلنا فيا سبق إن الطائفة الموضوعية ترجع فى الحكم على الأعمال الفنية 
بالقبول أو الرفض إلى مقياس ترتضيه » وقانا إنها لذلك أدق فى النقد وأضعففى 
التقدر . وهنا نقول إن رائد الطائفة الشخصية فى الحسكم اجمالى هو ذلك التوافق 
النفسى أوالعاطفى الذى بحدث بين المدر ك والمدرَ ك ؛ وإنها لذلك ‏ على العكس من 
الطائفة ا موضوعية ‏ أضعف ف النقد وأقوى ف التقدير . 


” - ٠م انظ ر كتاب : كشاف اصطلاحات الفنون للهانوى مقالة « الجال‎ )١( 
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ومن الخطأ أن يفبم من هذا أنه من الممكن فى التربية اجمااية الاستذناء عن 
دراسة أرق الئاذج الفنية » فإن دراسة هذه الفاذج دراسة تأمل وإ كبار هى خير 
وسيلة لإيقاظ أرق أنواع الإدراك الجمالى ؛ وليس هناك أدنى شك أن هذا هو 
ماقصد إليه رودين'0١"‏ حينها أرشد الناشئين من المثدّالين صانعى القاثيل » فقَد نصح 
إلهم أن يثابروا فى دراسة أمرات الؤاذج الفنية » وذلك حين قال لم : 

« يحب أن تخصوا أساتذة الفن الذين سبقوك بكل مالديك من محبة » اركعوا 
خاشعين أمام فيدياس وميكائيل ميلو . انظروا نظرة إياب وتقدير إلى هدوء 
الأول واطمئنانه ؛ وإلى شدة إيلام الثانى وأحزانه ؛ فإن الإيحاب بالنامبين عثاية 
تقد الخر السخية إلى النفوس النييلة .» 

ولآن الإيحاب الصحيح بآثار الماضين لا يكون إلا نتيجة للفهم الصادق 
الكامل؛ والإلمام الدقيق الششامل مهذه الآثار . نرى منالواجب علىمدرمىالآادب 
أن يجحعلوا تلاميذهم على بينة من الفاذج الآدبية الراقية » ولا يتم ذلك على الوجه 
الكل إلا إذا أحاطوا با عليا» فى مستهل حياتهم الآدية ؛ واستظهروها أحسن 
استظهار حتى تصبح جزءا لا يتجزأ من كيانهم العقلى . 

على أنه من الواجب أن نراعى فى ذلك استعدادات التلاميذ ومقد رتب العقلية؛ 
فلا نقدم من هذا الغذاء الأددى النافع إلا مابناسب عقوهم ؛ وتسيغه مداركهم . 

يول العلامة ( رودين ) فى بان أهمية الماذج الآدبية المأثورة عن الساف : 
وتقرير مايترتب على تاهلبا من أخطار ماخلاصته : 

« إن وجود الأثار الادبية الأثو رة عن السلف >م مالا من سلطان على 
البيئة التى ينمو فها الآديب من شأنه أن يكبح جماحه » ويمنعه إلى حد ما من 
الحبدة عن الطريق الذى رسمه الساف . ولست أستتكر أشد الاستتكار إذاعة 


هذه الآثار الأدبية القديمة أو عدم الاعتداد با لسبب واحد هو أن إضاءتها أو 


)000 راجم الفصمل نفسه من كناب رردين السابق ذكره. 
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عدم الاعتداد ا بحرمنا هذا العخنصر الرادع الذى حول بين الآدياء وبين الغلو 
فى الشذوذ عن الألوف ٠»‏ واعكنى أستنكرها لسبب آخر أقوى وأمم » ذلك أن من 
الخطر الداهم أن يطلق الكاتب أو الشاعر العنان لشخصيته الفردية» أو يغلو فى 
تنمية نواحى اختلاقه عن غيره من الأدباء حتى همل آثار الماضين نمام الإهمال ؛ 
ومن الخطر أيضا أن ينظر القراء إلى المؤاف العبقرى نظرة محبة وءطف لا لسبب 
سوى أنه حاد عن الطريق السوى المألوف » وترك وراءه ظبرءا ذلاك. التراثالعلى 
والفنى القين الذى يرئه الخلف عن |اسلف من بنى الإنسان » . 

ومعنى ذلك بعبارة أخرى أنه من الواجب أن نبتى مجدنا الآادى فى حاضرنا 
ومستقبلنا على أساس مدنا الأدى فى ماضينا » وأن نتخذ من آثا رالسابقين أسلحة 
ذستعين بها فى كفاحنا العلى والآدنى الآن وغدا . 


ها الظائقة التزوعية # 


هذه هى خلاصة القول فى أنواع الناس أو طوائفهم الأربعة الى اهتدى إلى 

واسكن يلوح لى أن هناك طائفة خامسة يمسكن أن نسمها الطائفة النزوعية : 
111 00181106 2 وم الذين يروك أن جمال الفن بد جع إلى مايثير ف النفس سس 
رغبات ونزعات» وهايضم أمام الناس من أماق وأمال ومثلعليا نش عرو ن ياندفاعهم 
نحوها والعمل على تحقيقها ظ أو إلى مابيعث فى النفس من هدوء واستقرار» 
ورضا بالواقع : وقناعة بما قسم الله . 

ومذه المناسبة نذكر أن الدكةور يوتج الطبيب الويسرى المعروف يقسم 
الناس من حيث أحوالى المزاجية إلى طائفتين يسما )١(‏ الطائفة الانساطية 
أو العملية؛ (م) الطائفة الانكاشية أو التأملية )١(‏ 


1 (1) راجع هذا الموضوع بالتقصيل يتلم المؤلف فى كتاب ( فى علم التفس ) + * ص 
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فأفراد الطائفة الأولى يميلون إلى النشاط والعمل » ولاتهدأ أنفسهم إلا إذا 
حققوا رغباتهم . أما أفراد الطائفة الثانية فيميلون إلى الا نواشء ويكتفونبالتأمل 
والبحث والاطلاع» وجمع العلوم والمعارف ؛ والتأليف والتدريس»؛ ويسلكون 
فى الغالب مسلك الزهد والتقشف ف الحياة . 

فلست أشك ف أن الفريق الأول ميل إلى الادب الماعش الداعى إلى النشاط 
والسعى فى الحياة » والت<فز للعمل ؛ وأن الفريق الثانى حب الدب الحادىء الذى 
عثل الدعة والاطمثنان . 

ومبما يكن من أمر فإن الننيجةال+تمية الواضحة التىلامنا ص من استخلاصها 
من هذه المباحث وتلك التجارب أن الناس <ين يقدرون الآدب أو الموسيقى أو 
أى عمل من الأعال الفنية الاخرى ختلفون اختلافا كبيراً من حيث منبعالسرور 
الذى يشعرون به» أو السبب الذى أدى إلى هذا السرور . 

ومن المرجح أن يكون الاختلاف ف الواقع أوسع مدىمما دلت عليه المباحث 
والتجارب التى قام مها العلياء حتّى الآن» ذلك أن من أجر يت علهم التجارب لم 
يستطيعوا أن يذكروا إلا الآسباب التى شعروا بها واستيقاتها أنفسهم » مع أنه قد 
تحدث ف كثير من الحالات أن يكون مصدر ذلك الشعور بالسرور حالة غير 
شعورية » أى أن الحالة الوجدانية الى يشعر بها الإنسان <ين يستمع إلى الأدب 
أو الموسيقى مثلا كثيرا ماازجع فى منشتما إلى ارتياطات مكبوتة انحدرت على مر 
الزمن من العقّل الظاهر إلى العمل الباطن ؛ وآبة ذلك ماحدث لبعض الئاس حين 
تثير وجداناتهم إثارة بينة » وتؤثر فى عواطفهم تأثيرا بليغا أعمال فنية لاهى من 
نوع راق » ولا هى توحى أو ترتبط يذكريات مثيرة يشعرون بها . 

وسنزيد هذا الموضوع بيانا عند الكلام على أثر الصراع النفسى ف التقدير 
الفنى . 
ويعنينا كثيراً أن نذكر هنا أن هذه الطوائف على تعددها تمثل وجبات نظر 
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مختلفة أكثر ما تمثل صفات متايزة منفصلا بعضبا عن بعض تمام الانفصال» 
إذ أن الواقع أنه ليس بين بعضباوبعض تبان أو تعاند كا يقول المناطقة » فقد 
ينتمى الشخص الواحد إلى اثنن أو أكثر من تلك الطوائف . 

فن الممكن أن رجلا يقدر صورة مثلا تقديراً جماليا لانسجام ألوابا» 
وتآآلف مناظرها فمكون موضوعليا » وقد تذ كره فى الوقت نفسهببعض الحوادث 
أو التجارب السارة الماضية » أو ببعض المناظر الى شاهدها من قبل فيكون من 
النوع الربطى أيضا » ومع هذا وذاك فقد تبعث فى نفسه الحدوء والاطمئنان. 
أو تسبب له اللذة والسرور والراحة الجسسمية العامة » فييكون من الاوع الذاتى 
الجمانى » وقد بزيد الصورة الا فى نظره أما توحى إليه بالرغبة فى الهدوء 
والاستقرار إنكان من النوع التأملى ؛ أو بالتحفز إلى العمل أو التنزه فى الحقول 
والاروج إن كان من النوع الانبساطى العملى . 


ل و7[ بس 


- أساب الاختلاف ف التقديرالفنى 


وهنا نسأل : على أى أساس يختلف الناس فى مششارهم ف ذا الاختلاف » 
فيذهيون مذاهب شى فى تقدير اجمال ؟ 

ونقول فى الجواب عن هذا السؤال إن هذا الاختلاف يرجع ف الواقعإلى 
وجود فروق فردية بين بعض الناس وبعض . ومن السول إرجاع جميع هذهالفروق 
إلى عاملين أساسيين هما )١(‏ عامل الوراثة ؛ () عامل البيئة . 

وبدخل فى عامل الوراثة : الغرائر » والميول الفطرية العامة » والآمزجة , 
والأذواق » والذكاء » والاستعدادات العقلية الفطرية . كالخيال والانتباء : 
والملاحظة والتذكر , والوجدان والانفعال. 

ودخل فى عامل البيئة : البيئة الطبعية:؛ والبيئة الاجمّاعية » والتربية المقصودة 
وغير المقصود اؤافن أثار البيئة : المقدرة العلبية الخاصة » والخيرة العملية . 
وما يتكون ف النفس من عادات ؛ وميول وأخلاق وعواطف » ومثل عليا؛ 
تتألف منها الشخصية ؛ وكذلك التأثر بالتقاليد الاجتماعية والرأى العام ؛ 

ويعنينا من أسباب الاختلاف أوعوامله سنة لما آثار ظاهرف النقد والتقدير 
الآدنى تلك هى : )١(‏ المقدرة العقلية » (م) الخيرة والتجارب الفنية » (0) المزاج 
الشخصى » (4) الذوق ٠‏ (ه) الميول الخاصة » (1) الحالة النفسية عند التقدير . 

فن المشاهد أن اختلاف الناس ف التقدير الفنى عامة والآدنى خاصة قد يرجع 
إلى اختلافهم فى مقدرتهم المقلية أو استعدادمم العقلى العام , فالأطفال مثلا يتأئرون 
فى دراسة الشعر بالناحية اللفظية أكثر مما يتأثرون بالناحية المعنوية ؛ لانم 
بعيشون فى عالم الحسات »؛ ولايؤهلبم مستوام العقلى للصعود إلى عالم المعنويات . 
وكثير من غير المتعلمين يعجبون أشد الإمجاب بنخمة الشعر » ويشعرون بسرور 
وافر حين يسمجون أغنية أو مقطعة شعربة يلقيها أحد كار المغنين . ولو كانت 
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معانيها تافبة لا يقَام لما وزن فى نظر المفكرين من الأدياء . وأنت ترى من الناس 
من هو قوى الإدراك ؛ واسع الخيال؛ سمريع التذكر » قوى الاثنباه والملاحظة ؛ 
فبذا يكون أقدر على النقد وحسن التقدير » فى حين أن من ضعفت فيه هذه 
الاستعدادات لا يقوى على التقدير الفنى كا ينيغى 

ومن الناس المنطقيون الذين لا يرضيههم إلا ترتيب الافكار وتنظيم المعااى » 
ور«ط الأسبان با مسبيات والمقدمات بالنتائج : ومنهم من ياظرون إلى ما يقرءود 
ويسمعون نظرة سطحية عابرة يعوزها بعد النظر والتعمق فى الفسكر . 

ومن الئاس البصريون الذئن يدركو ن الصور البصربة » ويقف مم خياطمعند 
هذا الحد ؛ فيستعصى علمهم إدراك الصور ا يالية المركبة » أو الصور السسية أو 
اللمسةكا قلنامن قبل . 

؟ - ومن أسباب الاختلاف فىتذوق الفن وتقديرالادب الاختلاف فالخيرة 
الفنية أوفى التجارب الأدبية » فن الناسمن هوغزير التجارب ؛ واسع الاطلاع ؛ 
قد حظى بقسط وافرمنالثقافة الفنية والخبرة الأدبيةالراقية؛ بحيث إذا رأىصورة؛ 
أو سمع قطعة موسيقية أو قصيدة من الشعر خيل إليه أنه يعيش فى المماضى ٠»‏ وأن 
هذه الصورة أو القطعة الموسيقية أو القصيدة الشعرية تقص عليه قصص ذلك 
الماضى السار أو امول . ومن الناس ‏ علىالعكس من ذلك الضيق الآافق » انحدود 
التجارب الذى لا يرى من الحماة « أبعد من امتداد أنفه» ‏ كا يدَولون » فبذا 
وأمثاله لا تثير فيهم الاعمال الفنيه ذ كريات » ولاتقص عليهم أحاديث » ولاتتجاوز 
إفادتهم منها فهم الآلوان والاشكال ؛ أو الطرب بالأصوات والاخات » أو إدراك 
معانى الآلفاظ والعبارات. 

وللبزاح الشخصى أثر لا ينكر فى تقدير الفن والادب ؛ فن الناس 
الواقعيون الذين يتمسكو ن الحةيقة والواقع ؛ فلايقدرون فن اللادب إلاماوصف 
الطببعة واتصل بالواقع » وبعد عن عام الخيال» فأعذب الشعر ليس هو أعذيه بل 
هو أصدقه وأقريه إلى الواقع. ومنهم الخياليون الذين يات لهم أن يسبحوا فى عام 
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الخيال ؛ ويألفون التفكير فى المثل العايا الخارجة عن نطاق الواقع . ومن الناس 
المتشائمون الذين ينظرون إلى العالم خلال منظار أسود قاتم » ولا يرون فى الحياة 
ما يسرم ؛ ولا فى أخلاق الناس وظروف الجتمع ما يعجبهم ؛ فالعالم عندمظلام 
فى ظلام » وكل ما يقال من شعر أو نثر تافه لاغناء فيه . ومنهم المتفائلون الذين 
برون كل شىء ضاحكا ؛ فالطبيعة عندهم كأها خير فى خير » والعالرفى أعينهم نود على 
نور ؛ وكل ما يسمعون من قصائد وموشحات يعد فى نظرمم جميلا مرضيا . 
وهناك فريق من الناس يسمون التأمليين الذن باذ لم التفكير الحادىء الزن 

ويتأرون ,الءواطف والوجدانات » وفريق آخر يسمون ااعملبين الذين يألفون 
الاشاط والحركة» ويلتذون الثورة العقلية » ولا يسكتفون بالتفكير فى أمزجتهم 
وعواطفهم ووجداناتهم » وإنما ينزعون إلى التفكير فى العالم الخارجى وخوادثه » 
وفى الجتمع وعيوبه » ويودون لو يصلحون الفاسد من النظ,الاجتماعية » ويقومون 
المعوج من الطبيعة البشرية ٠‏ 

؛ - ومختلف الناس اختلافا نينا فى أذواقهم الفنية ومشارمم الآدبية' فنهم 
من يحب الموسيق ولا يتم بالأدب » ومنهم من يعشق النحت ولا يأبه با لتصوير , 
ومنهم صاحب الذوق الفنى العام الذى يلتذ الفنون جميعها ويقدرها حق قدرها » 
وصاحب الذوق العلى الذى يفضل المنتجات العابية المادية النافعة على اللاعمال 
الفنية التى برى أنها عديمة الجدوى فى الحياة العملية . 

ه - وللميول الخاصة شأن يذكر ف النقد والتقدير» فقد قسم العلما.النفسانيون 
الناس هن حيث ميوطم الخاصة إلى ( ١‏ ) إدرا كيين ».و )١(‏ وجدانيين » 
و( ؟ ) زوعيين 

فصاحب الميل الإدرااى يحب العلوم وقلا يأبه بالفنون أويعتد بها ؛وينغمس 
فى عالم الطبيعة حاول إدراك أسرارها وفهم معمياتها » وبعد الفئون والآداب 
وليدة خيالات وأوهام ضررها أ كثر من تفعبا . 
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أما الوجدانيون فعلى الضد من الإدراحكيين ‏ فإنهم ينذمسون فى عالم الذن 
وامال ؛ وقلما يحفلون بالحقائق السكونية الجافة الباردة » ولذلك تراهم برفعون من 
شأن الفئون والأداب» ويرون أنها كفيلة بإحياء الوجدان:وتنمية العاطفة؛وإشعال 
نار الحياة » وتقوية حرارتها التى تجمل طا قيمه ؛ وتكسها معنى . 

وآفا النزوعيون فهم العمليون الذذن يأافون العمل والنشاط » ويقولون 
لرجل الع إن عليك هذا لا يفيد إلا إذا كان له أثر فى الحياة العملية » وإلا إذا 
كانت له ننيجة مادية بارزة كفيلة أن تخرج للناس المامروعات النافعة وتبكر 
الآدواتالمفيدة ؛وبةولونارجلالعاطفة واليال إننا لا تكترثخيالاتكو أوهامك: 
ولانأيه بعواطفك وأحلامكء فاترك صومعة عاطفتك » وامجرخالاتكوأوهامك: 
واخرج إلى العام الخارجى واستضىء ما فيه من نور» وامتمتع با فيه من لذة 
وسرور . 

--والشخص الواحدقد تختلف حال:هالنفسية باخ:لافظروفه وتجاريه؛فإذاكان 

منشرح الصدر منبسط |انفس أقبلعلى الآادب>تلى جماله » ويستضى بنوره» ويلتذ 
صوره ومعانيه ؛ ويعجب با يصور منهبادىء سامية ومثل عايا » وإن كان فىحمال 
مرغم نفر من الآادب طيعه » ومله ذهنه » وطرحه ورائه ظهريا » واتغمس فى 
عالم الزن والآسى ؛ وبدت أمامه الحياة فى لون قاتم » وتغيرت فى نظره ةي الأشياء 
وانقلبت أوضاعها ؛ فبى مضطرية مبوشة ؛ لايقرلا قرار» ولا .ع أشتاتهانظام . 

فهذهكلها عوامل متشعبة تؤثر فى حياة الآديب ؛ وقد يطخى بعضها على بعض 
فيتأثر مما الشخص ف تقديره الآدبى؛ وقد ,تآ اف وتنسجر وتتزن فتساءد مقدر 
الآدب على أن يصدر أحكاما أدبية متزئة أقرب ماتكون إلى الو والواقع . 

ولمست أشك فى أن الناحية الموضوعية وحدها لا تكئ فى اتقدير الأدى 
لاختلاف وجبات نظر الناس إلها » وأن الناحية الذاتية وحدها لا تسكفىأيضاً؛ 
لاختلاف الناس فى مي وله ومذاهبهم الشخصية . 
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والتقدير الآدنى الصحيح لا يبلغ أقصى درجة من الدقة إلا إذا كان المقدر 
ليم الفطرة » رقيق الإحساس » صديح الإدراك ؛ واسع الخيال ؛ حاضر البدبة ؛ 

قل لذىء تنشئة .فددة أدبية خاصة ؛ وضرب لسهم وافر فى ا1ماة الفنيةالأدبية ؛ ونما 
ف نفسه ذوق أدى راق. 

أو نقول بعبارة أخرى إن مقدر الآدب يحب أن يكون تحيث تساعده خبرته 
الاديية على حسن الإدراك وصحة الفهم 3 وتؤهله استعداداته الخاصة للنقد 
والتقدير » وحمله اتزان عقليته وصفاء مزاجه » وهدوء عاطفته وانسجام ميوله » 
على تيجنب الخضوع للأهواء الشخصية » وعدم التأثر بالعواطف الموجاء ؛ ويدعوه 
كل هذا وذاك إلى أن تمسك بأهداب الحق 00 ولايسمح لعاطفتهأن 
تطغى عل إدرا كه » ولا لإدرا كهأن بميت خياله الخصب :أو يقضى على ءواطفهالحية . 

وعلى اجملة إن الناقد الادى الكفء هو اللآديب القدير الذى لا سمح وله 
أن تطغى على قيمة الفن الذاتية » فإلى أن بوجد هذا الآديب القدر المستكل لهذه 
الصفات سيظل الئاس فى نزاع داثم وخلاف مستمر فى النقد الأدبى. 

هذا ولاينيئى أن يغيب عن أذهاننا أن الام الناهضة الانهى المتوثيةالمجددة » 
التى لا تقنع بتقاليد الماضى - إذا كانت بالية لاتتمشى مع روح العصرء ولا تر تضى 
وجهات نظر السابقين فالفن والآدب - مادامت غير ملامة لمقتضيات الظروف 
والأحوال المتجددة. ولايقلد أبناؤها الر أى العام تقليدا أعمى فى الحكم على االاشياء 
وتقدير الأعمال الفنية © بل [: نهم يصدرون أحكامهم بكل شجاعة وصراحة غير 
متأئرين بالرأى العام » ولا بالتقاليد الاجتماعية البالية . 

أما الأم المتأخرة الساذجة فيغلب على أفرادها التأثر فىإصدار أحكامهمالفئية 
وغيرها بالرأى العام وإن كان لدى المفسك رين خاطنا » و بالتقاليدالاجتماعية السائدة 
وإن كانت عند العقلاء فاسدة ؛ و,الذوق الشعى وإن كان فى رأى أصحاب الذوق 
السلى سقيا . 

رن ريب أنه قد آن الأآوان لآن نسلك أفضل المسلسكين » و تنيع خي رالنجدين» 
فإلى الامام بارجال الفن والآدب ! إلى الأمام ! إلى الآهام ١‏ ' 


سدهلمم!! - 


م - نظرة أخرى ف الطوائف الأاربعة 


نعود مرة أخرى إلى انقسام الناس فى تقدير امال إلى طوائف مختافة ففسال: 
أى هذه الطوائف أقر ب إلى النوع المثالى من حيث هو بقطع النظرعن -الةالمقدر 
النفسية ؟ وأيها ليس كذلك ؟ . 

لقد تصدى اأعلامة بو لاو نودهانه8 الأنف الذ 58 للإجابة عنهذا السؤال 
فقال: « إن النوع القثلى أو التشخيصى يأق فى مقدمة تلك الانواع » وممثل أعلى 
منزلة بينها » ويأتى بعده النوع الربطى الذى يذكره العمل الفنى بأشياء متصلة به 
تمام الاتصال ء ثم النوع الموضوعى الذى يقدر اميل لصفات خاصة يتصف بها ؛ 
وأخيرا يأتى النوع الفسيولوجى الذى بمثل أدف المراتب بالنسبة لتقدير الجميل 
من حيث هو . » 

ومن الواجب أن نذكر أن البحث فى هذه المشكلة الخاصة بتحديد منبع 
اللسرور المثالى فى تقدير الجال إنما يعتنى بصفة مياشرة الموتمين بنظريات الجال؛ 
ولا يعنى علماء النفس الذين يكفبهم أن يعرذوا أن هناك منابع متافة للدرور الذى 
يشعر به الإنسان حين يتجه اهتهامه إلى اللأعمال الفنية ٠‏ أما تحديد ما هو أولى بأن 
يسمى جماليا حا منهذه المنابع فإنه يتصل اتصالا ويقا بعل تقديرالجال» الذىهو 
عَم معبارى ختص ناليحك قْ اقيم الجالمة ؛ ولا يتصل بعلم النفس الذى هو عل 
وصق توق بوصف الحالات النفسية الى تثوارد على الإنسان فى كل يجرية من 
تجارب الحياة . ومع ذلك فلنا أن نقول على سبل الاستطراد إنهذا الترتيبالذى 
يرتضيه بولاو ليس هوضع اتفاق بين جميسع علداء إدراك الجال» نبناك من كخالفه 
أمثال العلامة ليون «منو! الذين يقررون أن النوع الموضوعى يأتى ف المقدمة ٠‏ 
و كذلك و سانك.ةه 805356 الذى. يضع الاو عين أأو ضوعى و التشخيدى 
معافى المقدمة؛ فإنه يعرف الاستمتاع الجالى باأنه فى طبيعته إ<ساس وجدانى» أو 
حالة.نفسية » أوعملية عقلية وجدانية منفصلة عن اللذة العارضة المؤقتة » الناشئة عن 
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التائثر الذائى الجمانى » وبناء على ذلك لا يأبه بوساتكيه بالنوع الفسيولوجى؛ 
ودكاد يقصر اهماعه على الاحساس الوجداى ؛ وهل ماللا خيلة والصورة الذهنية 
الى كثيرا ما تستدعما الأعمال الفئية من قيمة فى تقدير الجال الفنى . 

لنترك هذه المشكاة الفاسفية التى لا يؤدى حلبا إلى نتدجة عملية » ولننتقّل إلى 
البحث فى مثطا: لها ءلاقة وثيقة عباحث عم النفس » تلاك هى : مشكلة ترتيب 
تلاك الانواع من حرث تطورها أو تموها فى النفس فنسال : هل السرور الذى 
نشعر به عند اجتلاء الأعمال الفنية الراقية ينشا' فىأول الام رنتيجة للتاثرالجهانى؛ 
ثم ينشا' فما بعد ننيجة لسبب آخر من أسباب السرور الأخرى ؟ الواقع أن علماء 
النفس التجر بى ل يشَوموا حى الأن بتجارب كافية أستطيع فى ضوكما أن كيب عن 
هذا السؤال إجابة يوثق ما ؛ فكل ما يقال فى هذا الصدد يعد رجا با لغيب» قائما 
على الحدس والتخمين ؛ وخير ما يقال فى الإجابة عن ه-ذا السؤال أنه ليس من 
الممكن وضع قاعدة عامة تنطبق على جميع الافراد . 

أنه ليسم نالممكن أن نقرر بصفة قطعبة ما إذاكان هذا الفريق أوذاك من 
الناس يشيع بينهم التقدير الجالى الموضوعى أو الربطى أو غيرهما . بيد أنه من 
المرجح أن رجال الفن بوجه عام يتجهون اتجاها موضوعيا فى تقدير أعماهم الفنية 
الى بمارسونهاء فد وجد الد كتور ممير ز 5أعنزداة أن من أجرى عليوم تجاريه من 
الموسيقيين الترفين يتجبون هذا الاتجاه الموضوعى . ومن المرجح أيضا أن نقاد 
الفن يتجبون هذا الاتجاه نفسه الذى إذا بولغ فيه قد يكون له أثر فى إضعاف 
السرور الذى يشعر به الإنسان عند اجتلاء جال الفن فى الأحوال العادية . 

ومعنى ذلك أنك إذا نظرت فى أى عمل فنى نظرة موضوعبة » وأخذت تحلله 
إلى عناصره؛ وتبحث عن الصفات الي عبى أن تكون سببا فى جاله » فقد تقهب 
إرونقه » وتقذى على السرور الذى يلبعث عن إدراك جاله : 


وقد وجد مييرز أن التقدير الربطى لا أثر له مطلقا لدى من لا يرن 


١97‏ سه 

الموسيق عنابة تستحق الذكر » وكذلك بدفة عامة لدى من >ترنون الموسيق 

الذين باتجاهبم الاتجاه النقدى. الموضوعى لا يأمون بتأثير الربط فى تقدير 

الجبال الموسيق . 
وخلاصة القول فى التقدير القاكم على الربط طبقا لما وصل إليه مييرز: ‏ 

. أنه لا أثر له مطلةا لدى من لا يعدون ,الموسيقى عناية تستحق الذكر‎ - ١ 

؟- أنه لا أثر له بين الموسيقبين ال#ترفين بوجه عام . 

»_أنه لدى من تشتد عا يم بالاستماع إلى الموسيقى أقل شيوعا منه لدى من 
يعنون بذلك عناية عادية » فإن الفريق الآول يعنى بالاستماع إلى الموسيقى 1 
فها هى نفسها من جمال» ولما تتضمن من معان ؛ لا لما تستدعيه إلى الذهن 
من ذكريات مرتبطة مها ذات صبنة جمالية أو معان سامية . 

؛ - أن التقدير الربطى بوجد لدى من تشتد عنايتهم بالاستاع إلى الموسيقى حين 
بعوزم التقديرالموضوعىء أى حين لا يكون للموسيقى قيمة فنية موضوعية ٠‏ 
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4- تا ثيرالعّل الباعطن فى الإنتاج والتقدير الففى 


: تأثير النزعات النفسية المسكبوتة فى الإنتاج الفنى‎ ١ 

إن العمل الفنى مها تختلف صورته ‏ شعرا كان أوتصويرا أو تمثالا أو قطعة 
موسيقية - ينتمى بوجه عام إلىذلك النوع م نأعمال الإنسان الى فيها يتمثلمايسعى 
بأحلام النفس ٠‏ أى الخيالات الابتكارية الى تنج عن ذلك النشاط العقلى اأذى 
برى إلى الاستعاضة عما فى البيئة أوالنفس من قصور أو نقص . أو إلى حل ااعةد 
النفسية حلا يرضى الانفس ؛ أو إلى القضاء على الصراع العةلى قضاء يؤدى إلى 
الاحتفاظ يكيان النفس والإبقا.. على وحدتما . 

تلك هى الحقيقة التى وصل [إبها امحدثون من علءاء النفس بعد الإلمام بتاريخ 
حياة كثير من أساتذةالفن ؛ فقد وجدوا أن هثلاء كانوا يعانون أنواعا منالصراع 
العقلى المؤل الذى نشأ عن قوة شبواتمم الغريزية » أو تعلقها بأهداف شاذة غير 
عادية » أو عن مةاومتهم ظروفا خارجية مؤلة . 

ولقد شاع هذا الصراع بين كثير من عمداء الفن » وكان ع مشتركا ينهم 5 
فأوحى إلى علاء النفس بأن له علاقة بإقبالحم على الإنتاج الفنى . 

فقد شاع عن ميكائيل أنجيلومثلا شغفهالجمى بالذكور » وعن لورد(بابرون) 
غرامه الحاد بالنساء » وعن شيل شغفه الأفلاطوقى بالنساء . 

فكل من هؤلاء الثلائة الا بطالالذين لهم شهرة فنية عالمية كان لهات الوجدانية 
صفات خاصة » وكانت له رغبات شهوانية معينة لم يكن من الممكن إرضاؤها 
بأساليب عادية لا تغضب الرأى العام الاجتماعى ٠‏ ولذا عافى كل منهم ما يسمى 
بالصراع العقلى الذى نشأ نتيجة للتضارب بين تلك الشهوات وبين الرأى العام 
وتقاليد اجتمع : 


ل لد عرف عن بعض هؤلاء ‏ حتى قبل ظبور هذا الصراع ‏ أنهم قد سلكوا 


0 
فى.طفو لهم مسلكا شاذا غير مألو ف » فقدكان ( بايرون ) فى شقاقدائم معوالدته» 
وكان شيل موضع اضطهاد من قرنائه فى مدرسة إيتون » فدعاه ذلك إلى أن يف 
فها بعد موقف عداء وكراهية للتقاليد الاجتماعية » بل للإله الذى أقرها . 

وأبرز مثال لذلك فى أدبنا العرنى هو أبو العلاء المعرى الذى نك بف مستهل 
حياته بفقد بصره » ثم فشل فى حياته ٠‏ ول يصل إلى ما كان يصبو إليه منهآرب ؛ 
فكان هذا وذاك من .أسباب تشاؤمه وتبرمه بالحياة: واعتزاله الجتمع » وعكوفه 
على الإنتاج الآدنى الذى يبر به المعاصرين » وبز به السابقين واللاحةين . 

وإننا إذا نحثنا فى أ<وال المصابين با أمراض أو أمزجة عصيية وجدنا أن 
اضطرامم العقلى يرجع ف انهابة إلى ما يشبه الصراع العقلى . وايس من النادر أن 
رى هؤٌلاء « العصبيين » يبشكرون أعمالا فنية تشبه فى مادتها وصورتما أعمال 
أسائذة الفن كالصور والقصائد الششعرية » وإن كانت غالية من القيمة الفنية . 

وكثير! ما يتكون الصراع العقلى الذى حدا هؤلاء إلى الإخ راج الفنى المتواضع 
من نوع الصراع العقلى نفسه الذى دعا أساتذة الفن والادب إلى ابتكارم أعما لهم 
الفنية الرفيعة . 

وقد يشعر كل من العصى وغير العصى من رجال الفن أنه مخرج فنه متاثراً 
بساطة كامنة وراء شعوره لا ساطان له علها » ومعتى ذلك أن القوة الى #فزه إلى 
العمل الفنى قوة غير شغؤرية كامنة فى منطقة اللاشعور : فالقدر المشدترك بينها هو 
تئر كل منه| بالصراع العقلى الذى حفزه إلى الإنتاج الفنى 

ولا تعزى عظمة أنجيلو أوبايرون أو شيلى الفنية إلى الصراع العقلى » وإنما 
تعزى إلى استعدادهم الفنى الفطرى المسمى أحيانا « بالملكه الفنية » وإلى مبارتهم 
البى اكتسبوها على مر الزمن بممارسة الذن والإلمام بدقائقه ٠‏ فلولا تلك الماكة 
الفطرية وهذه المهارة المكتسبة لكانت أعماهم الفنية عديمة القيمة » مثل معظم 


الاعمال الى 7 تصدر عن: ذوى الامزجة العصبية . 
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ومن الممكن توضيح العلاقة بين موضوع العمل الفنى وبين الصراع العةلىفى 
نفس الفنان حالة ُجنرءفإنه بعد أن وجه فى صباه غريزته الجنسية توجما سيئاً 
شاذا استيقطت طبيعته السامية المكبوتة » ونش عن يقظتها رغبة فى العشق فى 
أسمىصوره » فعبر عن تلك الرغبة بتاأليف قطعته الموسيقية المسماة تامهاوسر 90 
وكذلاك با ليف لوهنجرن 7" ؛ ولكن بصورة أسمى روحائية وأبعد عن الحب 
الشووانى . وقد أدى عدم رضاه بظروف حياته وبالتةاليد الاجتماعية التى أرغمته 
على أن بمسك. زوجةلا ها إلى أن يؤاف قطعة يصف فيرا رجلا حرا طليقا ؛ غير 
مقرد بالتقالءد الاجتماعية السائدة فى عصره . وذلكالرجلهو سيجفريد ”''الذى 
عثل شخصية خرالءة نحررة من قيود التّةاليد» مستمتعة بكل ما هوى نر هنل 
ضروب الخرية . 
بعد ذلك يظبر عنصر جديد فى حياته » وذلك حين يعشق امرأة لا يستطيع 
أن حظى بّرما ؛ لتقيدها زوجباء ولتقيده بزوجتها#:ضرة . وقدصؤرةقاءه هذا 
فى ترستران وإيسولد '؟' ‏ وذلك بتصوير رجل وامرأة أضناهما العشق التبادل ؛ 
وفرقت بينهما ظروف الحياة » ولم يجمع بينهما إلا الموت . 
ويظهر أن هذه القطعة قد كشفت عن شدة ما فى نفسه من الالام المكبوتة 
التى دعت إلى إنشائها » وكانت موضع ند من رجال الفن ٠‏ ولذا نجده يةفى على 
آ ثارها بقطعته المسماة ماسترسئجرز ”* . وإننا لانيجد صراعا عتليا قويا قد عبر 
عنه هذا المؤلف تعبيرا مؤثرا مثل ذلك الصراعالذى يعبر عنه فى هذه القطعة وقد 
أبان أن هذا الصراع قد نشا' عن دةتبرمه برجالالفنالذين تصدوا النقد موسيقاه 
والحط من قدرها» مستندن فى ذلك إلى ا ومقابيس تقليدية . 
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داعرب 


وأخيرأً بد فى قطعة بارسيقال '" الخالية من العواطف والتأثرات 
الجنسية ١‏ تصويرا صادقاً هدوئهواستقراره دين بلغ الكبر وخمدت+جذو 5الياة 
الجنسية؛ وهدأت عواطفباء وهنا تجده يعبرعن أحلامهالخاصة بالص فعن الرجال 
وتحريرثم من ربقة الشهوة والشقاء . 

وغنى عن البيان أن تجحارب همُجنر العشقية المشقية » وظروف حماته الخاصة 
المؤلة ليست كافية وحدها فى بيان السر فى وصوله إلى ماوصل إليه هن عبقرية 
موسيقية » وفى أن بحظى بما حظى به من شبرة عالمية » فلا بد أن يضاف [إامبا 
ملكته الفنية الفطرية » ومبارته الموسيقية المكتسبة ؛ إذ لولاههما لكانت مو 08 
عدة القيمة مثل أى عمل عقلى يخرجه المصاب بالعصاب . 

ومعذلك فن المرجح أنه لولا تلك الظروف السيئة التى أحاطت به » ونم عنها 
ذلك الصراع العقلى المتوالى لفقد فنه الموسيقى شباءه وفتوته » بل طابعه الراقى 
الخاص الذى امتاز به . 

ومثل ذلك يةال فى ألى العلاء مثلا : فإن عظمته الفنية لا ترجع إلى ظروفه 
السيئة التي أحاطت به منذ حداثته » ولكن ترجع إلى الآمرين المذ كورين وهما : 
ملكته الآدبية الفطرية الموهوبة ؛ ومهارته الفنية الادبية المكتسبة . ومع ذلك 
فمن المرجح الذى قد يصل إلى مرتبة اليقين أنه لولا هذه الظروف السيئة وتلك 
التجارب القاسية البّى عاناها المعرى فى حاته ماكان لأدبه تلك المنزلة الرفيعة التى 
حتلبا فى الادب العرى : 

وعلى الرغر ما تقدم لانستطيع أن نقول إنكل عمل فى عظيم الشأن لابد أن 
يكون من 1[ ثار الصراع العقلى العنيف الذى يتجاوز حد الاعتدال » ففى الشرق 
والغرب رجال بلغوا الذروة من الإتقان الفنى أوكادواء ومع ذلك لا نعلم أن 
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اهم الخاصةقد طبعت بطابع شاذ» أو أن ظروفهملاجتماعية قد سببت لهرصراعا 

عقليا عثيفا » أو اضطرابا عصديا غير عادى . 

فحن لانعرف من أخبار أى تمام والبحترى مايدل على أن أحدتهها كان >يا 
حماة جنسية أو اجتماعية شاذة » أو يشكو اضظرابا عصيا ٠‏ أو يعانى صراعا 
عقليا م لانعم عن وبرلدسويرث (؟ شاعر الطبيعة والإنسانية ثيئا من 
ذلك عدا تلك الحالة العصبية الهينة » الى اعترته <ين اشتركت انجاترا فى الحربضد 
فرنسا حو الى سئة 10# م » وأى عليه ضيره الإنسانى أن يشترك فى هذه الحرب ؛ 
وقضى عليه واجبهالوطنى.وجوب ذلك الاشتراك ؛ فأدى ذلك إلى تسكون عقدة 
نفسية كادت تحل بسيره إلى فرنساء والاشتغال بالحرب وااسياسة؛ لولا أن ضميره 
ناداه مرة أخرى فامتنع عن ذلك ؛ وظل فى حيرة<تى أنقذته أخته الث فقة بنصحبا 
الصادق إليه » فاستمع إليها وحلت العقدة وذهبت الحيرة . 

فليس من الضرورى أن يكون التبراع العةلى هو السبب الوحددف النبوغ 
الفنى» بل قد تسكن حادنة واحدة هؤاة؛ أو متعبة واحدة هن متادب الياة 
ومشقانما ‏ وما أكثرها_لإثارة تلك الاحلامأو الأوهامالتعويضية مع بقا. المرء 
بمأمن من الاضطرابات العصبية أو التضارب العقلى . 

وليس السكبار وحدم من رجال الفن أوغيرمم ثم الذين تصدرعنهمفى ظروف 
هادئة نسبيا تلك اللاعمالالفنية » المعيرة عما نك. ن صدورم من أحلام وخيالات : 
فن الثابت أرى كثيرا من الشبان حاولون قرض الشعر ؛ وتأليف الروايات 
والقصص » فى بين الخامسة عشرة والخامسة والعثرين من أعمارم : ؛ فيصدر _ 
أدب لا مخلو على وجه العموم من قيمة فامة ؛ ولا حول بينهم وبين الاستمرار فى 
نششاطهم الادنى إلا امعان الرأى العام لدم ؛ ٠‏ أوا اسنثرة ا فيو الادياء 


بفهم . 
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واو أن بعضهم توهب لم ملكة فئية أدبية يستطيعون بها أن يشهوا طريقهم 
فى ميدانالحياةالأدبية » ويحوزوا رضا امجتمع واستحسان الآدباء من أ بناءوطنهم 
لساروا فى طريقهم يخطى واسعة ؛ ولو جدوا على مر الزمن أن الاشتغال الادب 
لاينفس عن أحلامهم ورغباتهم المكبوتة سب » ولكه أيضا يدر عليهم من 
المال مايكى لسد حاجاتهم المادية » ويمكنهم من أن حيوا الحياة الطيبة الى 
برتضونها » دون أن وضطروا إلى ساوك مسالك الحاة الوعرة » وممارسة الاعمال 
الشاقة» أو المبن المتعبة التى قد لابميلون إليها . ثم إن تجاحهم فى مستهل حياتهم 
الآدبية قد يدفعهم إلى العمل المتواصل للنهوض بفنهم وإتقان دقائقه والإلمام 
ناض له حتى إذاعت ملكاتهم وأسعفهم ذكاؤثم » وواتام الحظ _ظهرتكفاباتهم 
وأبنعت عبقرياتهم ؛ واندجوا فى سلك رجال الفن الذين يشار إليهم بالبنان 

هكذا ينثا الآديب » وكذلك تنمومواهبه ؛ وبتأثير مثل تل كالظروف ينبض 
ويصبح من أساطين الادب » وهذه نتائج قد أسفر عنها التحليل اانفسانى . ذلك 
أن حركة التحليل اانفسانى بعد أن نشأت وبمت » وتشعبت مسالكبا اتجحبت إلى 
دراسة طفولة الناجين من رجال الفن » و#ليلها تحليلا دقيقاً-على الرغم ما وجه 
إلها من نقد مرء فقد نقد النقادهذا الم لك الذى سلكه علداء عل النفس التحليل » 
حجة أن عملبم هذا إن أدى إلى ثىء فإنه لايؤدى إلى معزفة الاسباب الحقيقية 
التى جعلت هؤلاء الرجال خرجسون للناس تلك الاعمال الفئية الرائعة» 
إن كل ما أمكنهم الوصول إليه هو معرفة الدوافع اثى دفعت هؤلاء الرجال إلى 
الاشتغال بالفن » ولمكن لم بمكنهم معرفة الس فى عظدمة فنهم وروعته » فقد يظل 
هذا ادر مكتوما لاتصل إليه معرفة الباحثين ‏ ولا تظهر آثاره إلى أن يبلغ الفنان 
مرحلةٍ الرجولة ؛ ويتصل بالحياة وامجتمع اتصالا مباشرأً » وتظبر رغباته الدفينة » 
وتدفعه أجلامه وأوهامه التىل تتحة إلى التعبيرعنها بذلك الفن الراق ؛ الذىيكسوه 
امال » ويشسع منه الجلال . 


4مس 

وهدأ نقد وجبه » مافى ذلك شك ؛ وللكن دراسة طفولة الشخص قد تسفر 
عن أمور تعى العالم النفسانى » وتمده بمعلومات تكشف له الستار عن الاسباب 
الى جعلت الفئان يتجه اتحاها معينا فى إنتاجه الفتّى » ولو أن هذه المعلومات 
لا تفيد علماء إدراك الجبال فى قليل ولا كثير ؛ ذلك أن العلياء النفسانيين يعنون 
بمعرفة العوامل الى دفعت الفنان إلى الاشتغال بالفن والنبوغ فيه » وساوكه فى 
إنتاجه ملكا معينا دون سواه » ولذلك يبمبم جداً أرن# يعرفوا حياة الفنان 
الآولى ويلموا بأطوارها ومرا<ل وها ؛ أما علياء الال فيءئون العمل الفنى 
من ناحية قيمتة الجالية ؛ ولذاكانت دراسة حياة الفئان غير بجدية ل » لآن تقدير 
قيمة الذن الجمالبة مخضع لأصول ومقابيس لا علاقة لها بتلك الحياة . 

وببان ذلك أن لكل عمل فَنى مادة وموضوعا وصورة أو روحا ٠‏ فادة الشعر 
مثلا هى الأافاظ الختارة والتراكيب المتقاة التى يتخذها الكاعر وسيلة 
للتعبير عن أفكاره » وموضوع الشعر هو المعانى والآفكار والاغراض ااى يعبر عنها 
الشاعر » وروحه هى قيمته الفنيه الجالية التى بحسها من قرأ القصيدة من النقاد؛ 
ويدرك أسرارها من يستمع إلها من الآدباء . وهذه الروح هى النى تحدث فى 
النفس ذللك السرور النفسى الذى تحدئنا عنه كثير آفما مضى . وكذلك يال فى فن 
النحت » فادته هى الرخام أو الحجر : وموضوعه هو القثال المراد صنعه من هذا 
الرخام أوالحجر أو غير هاء وروحههو المعنى الفنى الجمالى الذى ينطوى عله القثال » 
ولا يدرك سره إلا مقدرو المائيل . 

أما المادة فايست موضوع حت الما النفسانى ولاالعالم الجإلى » وأما الموضوع 
فبو الذى يريد أن يعرف العالم النفسانى منشأه » والأسياب الى جعلت الفنانيسلك 
فى إبرازه مسلكا معيئا ؛إذ من الثابت أن الخواص والمميزات الى يمتاز هاموضوع 
الفن تأر إلى حد كيير جداً حياةالفنان العقلية » وبما يعتريه مناضطرابات عصبية 
أو صراع نفبى . 
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وأما الروح أو سر الجال فبو الذى عتم الءالم الالى بإدراكه» وتقديره ؛ 
وقياس قيمته . 

وإذا أبيت إلا أن أوضح لك هذا الكلام بمثال أو اثنين أجبتك إلى طلبك , 
وأدت للك بمثالين أحدهما من الدب العربى , والآخر من الادب الفرنجى . 

أما المثال الذى أسوقه لك من الدب العرنى فهو حال أنى العلاء أيضا » ذلك 
الشاعر الفذ الذى شاع فى الناس أمره » وملا الخافقين ذكره فا اناا 
النفساق أن يعرف الأآسباب التى حملت أنا العلاء أن يلك ملك الخاص فى 
حياته الأدبية ‏ وأن يكون أعذي الاحاديث لديهوأ<ما لنفسه .وأولىالموضوعات 
الاختيار وأحةها بالتفضيل عنده : المديث عن الجتمع والحياة الإنسانية » وما 
يكتنفبما من ماس ولام »وما يلحق الإنسان من جراتهما من متاعب وأسقام : 
فلمعرفة تلك الأسباب على وجببا >ب أن تدرس حياة الرجل منذ طفولته الأولى 
إلى رجولتة . ولقد درس مؤرخو الآدب هذه الجياة ودرسها علساء دل النفس» 
فعثروا ذا علىماعانى ذلك الشاعرمن تجارب قاسية منذ طذولته » ودلى ما اعترض 
سبيله من عقبات كأداء إبان نشأته » ووجدا فى هذه وتلك أسيابا كافية لآن ينمج 
أبو العلاء ذلك المنبج الآدنى الذى نبجه ٠‏ ويختار تلك الموضوعات الاجتماعية 
موضوعات لشعره . 

وأما المثال الذى نقتيسه من الأدب الفرنجى فبو حال اللورد بايرون أيضاً» 
ذلك الشاعر الإنجليزى العبقرى الذى طبع شعره بطابع الغرام ؛ والحربةالشخصية» 
ونقدالتة اليد الاجتماعية التى حالت بينه وبين مايشتهى . فبنا يسأل العالم النفسانى: 
لماذا سلك بايرون هذا الاسلك ؟ ولماذا حيبت إليهتلك الموضوعات ؟» ولماذا 
اختار فى بعض رواباته الذرامية شخصية مثل مانفرد (" ذلك الشهواف المفرط 
فى شجوته » الذى يتحدى تقاليد امجتمع » ورج دلى نظام الحياة » ولا يرضى بأن 
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يكون لقوة:فى الآرض أو السماءساطان عل حرية الغرد : حول ينه وبين الوصول 
إلى مآربه الشخصية ؟ . ولماذا اتخذ موضؤعا لبعض أشعاره شخصية قابيل7 
ذلك السفاك النهم الذىيطاق لحريته العنان » ويتحدى الحكمة الإلحية » ويعترض على 
الخالق جل شأنه أن يسمح للشر أن ينتشر فى المكون ؟ 

ثم لماذا اختار موضوعا لإحدى قصائده شخصية دون جوان *" . ذلك 
الرجل الماكر الس_اخرء الذى يسخر من الحياة الخلقية » ويطأ بإحدى 
قدميه الفضائل البشرية السامية » وبالأخرى التقاليد الاجتماعية الراقية » وممهرأ 
بالمشاعر الإنسانية الحساسة ؟ يركب دون جوان كل هذه الدنانا وما هو أحقر 
منها فى سبيل الحصول على مآريه الشخصية ؛ وإرضاء ملذاته الشهوانية . 

إن تصدى بابرون لتصوير مثل تلك الشخصيات قد أمكن تليله بالرجوع إلى 
<ياة هذا الشاعر؛ والعلم بظروف البيثة التى أحاطت به منذ صباه ؛ فقد نشأ فى 
أسرة نديلة » أصيرت بداء الغرور والخيلاء » وانغمست فى خض الشهوات » وشاع 
بين االعداوة واليغضاء » فد كان أو ووحشى الطبع ؛ شهوانى النزعة ؛ لايعنى عبادى”ء 
خلقية ؛ ولا يكترث بتقاليد اجتماءية ؛ وكانت أمه شروانية أرضاً لم يكبح جماح 
شهوتها جات » ولم يردعها عن الانغاس فى االذات رادع » وكانت تعامل ابنهاسي 
تعامل اللبؤة شيلبا تحنو عليه حينا؛ وتقسو أحمانا . 

إن تلك العوامل كانت كافية لآن تدث فى نفس بايرون هنذ صياه روحالعداوة 
والبغضاء » والخروج على النظم الاجتاعية » وأن تنمى فيه ئزءة غرامية ثهوانية » 
وزسخخت هذه النزعة فى نفسه طول حنانه » وظبرت آ ثارها فى شعره ؛ خاء شءره 
أصدق معير عما انطوت عليه نفسه من آلام وآمال . 

( ب) أثر الصراع النفسى فى التقدير الفنى . 

من الممكن أن يقال بوجه عام أن الحالة النفسية لمن ييار أى” عمل ففنى 
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تتأثر إلى حد ما بالحالة النفسية أ والصراع النفسانى لدى الفنان » أعنى ذلاك الصراع 
العقلى الذى كان سبيا فى إخراج العمل الفنى . ومعنى ذلك أن نفس المقسدر عند 
تقديره الفن تنديج إلى حد ما فى نفس المخرج » وتتأثر بما عمى أن يكون هناك من 
صراع عقلى يعبر عنه العمل الفنى . فأنت إذا استمعت إلى قطعة من هوسيق جنر 
لتكت مدي ها فى هيده القطمة الموسيطة يق جل :بولا يشفت" أدر لك مد 
الشعور بالسرور المنبعث عن تقدير هذا الجمال» ولكن قد يخيل إليك مع هذا 
أو ذاك أنك قد وضعت موضع هذا الموسيقار وحللت عله ؛ فأنت تشعر بما 
يصوره بموسيقاه من صراع نفس انى » أو تعانى ما عاناه هن تمر ؤات الدهر وضيرباته 
المؤلمة » وتحس ما أحسه من وجدان وعاطفة» ويذلك تنفس عما عسى أن يكون 
فى نفسك من صراع وتضارب» ويتحقق ف عالم الوم والخيال مافاتك تحققه 
فى عام الواقع والحقيقة » وتشعر بتلك الراحة النفسية ذاتما الى كانيشعر با تجنر 
وهو يلف قطعه الموسيقية الآنف ذكرها . 

وإن تلك الراحة النفسية هى الى يعنهها أرسطو <ين يتحدث عن ثيل المأساة 
فيقول إن وظيفته . « إشباع الانفعالات الكامنة فى النؤس بما يشعر نه الرائى هن 
عطف على أشخاص الرواية » وما بحس من خوف واشفاق علهم » . 

ومعنى ذلك أن ما يشعر بهالإنسانهن راحة نفسية ين يشاهد المأساة إما 
يرجع إلى أن مناظرها تنفس بطريق انفعالى شءورى عن انفعالاته المؤلمة الكامنة 
فى نفسه ولا يشعر بها . 

أو نقول بعبارة أخرى : إن ما سل الإنسان» وينئفس عله كن الحماة 
أن برى غيره من الناس يعانون ما يعانى من آلام ومشقات » وحرمرن ما حرم 
من أعم وملذات ؛ ومن المرجح أن السر فى تأثير الأعمال الفئية الراقية فى نفوس 
الناس جميعا تأثيرا مرضيا برجع إلى أن هذه الأعمال تصور المراع النفمى الذى 
يعانيه كل شخص - قل ذلك الصراع أو كثر أو تمثل الشءور ,الارمان الذى 


م1 
يفاسيه كل فرد ‏ صغر ذلك الشعر أو عظم ؛ أى أننا حينم نستمتع بذلك العىل 
الفنى تتص ل مشاعرنا بمشاعر الفنان» ونسبح معهى عالم الخيال الذى سبح فيه ؛ فتعانى 
السفرن اومان الذى رعانة هو نفس أرما شري مه 
ولى وضح مابين الاسة.ماع بالفن وبين الخالة النفسية الى تسيطر على من 
يشاهده ويستمتع به من علاقة وارتياط نضرب للك مثلا حالة فتاة تعيش فى بيئة 
متواضعة » وتود فى قرارة نفسها أن تتصل ,البيئات الراقية ؛ وأن يكون لما مركز 
بين أفراد الطبقات الترفة . إن هذه الفتاة حين تشاهد أو تقرأ رواية غرامية 
بطلتها فتاة تختاط بالبيئات الراقية » وتعيشعيشة نعي وترف_تبتزمشاعرها سروراء 
وتفيض نفسها غيطة ؛ لانها ترى فى بطلة الرواية أملبا المنشود يتحةق » وتشاهد 
رغبتها المكبوتة تبرز من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة والواقع . وإن استمتاءها 
لييكون أكل ؛ وإن اندماج روحها بروح بطلة الرواية ليكون أثم وأوفى حين ترى 
أن هذه البطلة كانتفى أول أمرها تلتمى إلىطبقة العمال؛ وتعيش فىأسرة متواضعة 
عيشة بؤس وشقاء ؛ ثم يسعفها الحظ فتتزوجزواجا سعيدا موفقأ» وتنغير ظروفها 


خأ فتعلو منز لتها الاجتهاعية؛ وتعيش عيشة هنيئة راضية مرضية 
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6 عروعل بده 
نظرة أخرى فى نظرية السرور 
فىتقدير الغرن 

لايسعنا إزاء الحقائق التى أثبتتها التجارب إلا أن نقرر أن نظرية السرور 
فى تقدير الفن نظرية غير كاملة على ما يبدولنا » إذ أن مؤدى هذه النظرية أن 
الإنسان إنما يبل على الأعمال الفئية وها لآنها تماب له السرور واللذة؛ وقد 
رأينافما مضى أن رؤية المأساة قد تثير الالام ؛ وتثير فى النفس ماكبت من 
مخاوف » وليس فى هذا سرور بال معنى الذى نفبمه من هذه الكلمة ؛ إذ أن كل 
ما حدث أن الإنسان بالتنفيس عن 1 لامه والإفراج عن مخاوفه يشعر بشىء من 
الراحة , لآن أعباء الحياة قد خفت عنه بإطلاق سراح انفعالاته المؤلة الكامنة 
ف نفسه . 

قد يكون من الممكن أن نقول فى <ل هذه المشكلة كا قال الدكتور ليون- 
إن أسمى أنواع التقدير الفنى هو التقدير الموضوعى النةدى ؛ وإنأشد أنواع الشعور 
الجمالى نموا وأعلاها منزلة هو الشعور الناثىء عن تقدير ما فى الأعمال الفئية من 
روح الجمال ؛ وذلك <ين يكون سبب الاستمتاع هو اجتلاء روحالفن »وإدراك 
جماله الموضوعى ء فإن من يقّدر الفن على هذا الاساس يشعر بالسرور ولوكان 
موضوع العمل الفنى فى ذاته مولا . 

ولبيان ذلك نعود فنقول إن لكل عمل فى موضوءا وروحا ا قلنا من قبل . ثم 
نقرر أن لكل منهما أثرا معينا ؛ فتأثير الموضوع فى القثيل المأساتىمثلا هو الشعور 
بالآلم على النحو الذى شرحناه » وأما تأثير الصورة أو الروح فإنه يكون داتما 
الشعور بالسرور لن نما ذوقه الفنى إلى أقصى درجة ؛ وهى درجة لا يصل [لييا 
إلا قليل من الناس » إذ أن منهم م نيتأئرون بالموضوع أكثر من يتأثرونبالروح» 
وهولاء ثم الاغليية الكبرى من الناس . 


ماوع[ هه 


وحالة هؤلاء تنقض :ظرية السرور فى تقدير الفن من أساسبا » و<يذ يكون 
حلنا لهذء المشكلة حلا جزئيا . إذ أن السرور لايوجد إلا لدى نفر قليل وهمالذين 
يقدرون المأساة مثلا تقديراً موضوعيا نقديا » ويحدون فى اجتلاء صورتبها أو 
رَوْحَا سرورا عظم| ؛ أما الأغلبية الكبرى من الناس فلا يشعرون بالسرور عند 
مشاهدة المأساة لأنهم يتأثرون بالموضوع ولا يكترثون بالصورة أو الروح » لخالة 
هؤلاء تضع مشكلة أمام نظرية السرؤر حين بكون موضوع العمل الفنى مؤلما كي 
قٌّ لأسن ؛ إذ أن الظاهر أن هؤلاء لابحدون لذة مافى مشاهدة المابىوهى ل 

قد يقول البعض فى تكدلة حل المشكلة : إننا إذا أنعمنا النظر قليلا تسنى لنا 
أن تقول بصدد <لهذهالمشكلة فى الخالة المشار إلمما- إن يقظة انفعال الأسف 
أو الذعر أو غيرهما من الانفعالاتالمسكيوتة قد يسبب شيا من السرورإذا أثارت 
هذه الانفعالات أموراً خيالية لا نصيب لحا من الحقيقة والواقع »كا فى حالة 
القثيل المسرحى ٠‏ أو أى نوع من أنواع التصوير الفنى ال أسانى » أما إذا أثارتها 
ظروف <ةيقية واقعية 5شاهدة بعض الناس يعانوما بالفعل فإن يةظها لاتسكون 
سارة مطلقا . 

ولكن هذا الرأى ‏ أى رأى من يقولون إن اجتلاء الفن المأساق مدعاه 
إلى سرور مجتليه » لآن التصوير الفنى محرد ادعاء أو تخيل لامثل <وادث واقعية 
رأ تقكن هن" سابد إذا نظر نا" إلنه :ضوع النظرية الفدو لوس الى قرز 
أصحابها أن الشعور بالسرور أو عدمه ينشأ من تغيرات جهانية أو عضوية تحدث 
فى الجسم . 

فبذه النظرية تقضى بأن الإحاس الناثىء عن تغير الحالة الجمانية حين تثار 
الاتفعالاتالاؤلمة لي سإحساساسروريا» فإذا اعترت الإنسان هذه الهالةعند تقدير 
عدل. فنى فليس هناك أدق سبب لتحويل ذلك الإحساس إلى [حساس 
سرورى » ولا يستطيع أحد أن يحملنا بمهارته اللغوية على الاعتقاد بهذا 
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التحول . على أن التجارب قد دلت على أن الاستماع إلى الموسيقى المأسائية 
تصحبه تغيرات جثهانية غير داعية إلى السرور »5 أن الملاحظة الباطنية تدل على 
أن الشعور الوجدانى الذى يسيطر على الإنسان عند اجتلاءالفن المأساقى لايكون 
شعورا ساراً مطلقًا . 

وحيائذ نبق المشكلة تتطلب الحل » وتبق نظرية الممرور فى تقدير الفن 
نأقصة ؛ وإذا ثبت ذلك عن لنا أن نسآل : لماذا يةبل الناس على الفن المأساى 
إذا كان لايجاب هم سرورا 5. 

ونقول ف الجؤاب عن هذا السؤال : إن الناس يةبلون على اجتلاء مثل تلاك 
المنآسى . لآن اجتلاءها يترتب عليه إبراز الانفعالات ااؤلمة الكامئة فى النفشس 
الناشئة عن الصراع العةلى » وإخراجها من أعماق العقل الباطن إلى حظايرة العقل 
الظاهر » لا لآن اجتلاءها يدعو إلى السرور . 

نحن لا نتكر أن وظيفة الفن الأساسية ‏ هى بوجه عام جاب السرور ودفع 
الآلم؛ وأن هذه الوظيفة تتحةق بمشاهدة الاحمال اإفنية المسلية الساذجة التى تمثل 
تحقق الرغيات المكبو نه . 

ولكننا لا تتكر أيضأ أن من وظائف الفن إبراز الرغبات والوجدانات المؤلمة 
المكبوتة » ونقلبا من حظيرة اللاشءور إلى منطقة الشعور . 

ويبدو أنا فى ضوه ماتقدم أن للفن وظيفتين »كا أن هناك ننيجتين تترتبان 
على اجتلاثه » أما الوظيفتان فهما : 

. إدخال السرور على النفس‎ - ١ 

؟ - إبراز الزغبات والانفعالات المؤلمة المسكبوتة . 

وأما النتيجتان"فهما : 

. القتعور بالمرور الفعل . وهذه ننيجة للوظيفة الاولى‎ - ١ 


- 

؟ ‏ الراحة النفسية العامة بالتنفيس عن الانفعالات المكبونة » وهى ننيجة 
للوظيفة الثانية . 

ولكى نجمع بين الوظيفتين » ونؤاف بين التتيجتين نقول إن وظيفة الفن أو 
الغرض منه هو : اجتذاب أذهان الناس » ولفت أنظارمم إلى مافى الاعمال الفنية 
من جمال » وإن الانيجة المرتبة على ةرق هذا الغرض هو : الاستمتاع سواء أ كان 
ذلك الاستمتاع ففصورة السرورأواللذة» أو فصورةالراحةالعامة » أو التخفيف 
هن متاعب الحياة النفسية : 

فليس لنا إذا أن نسأل : لماذا يحد الناسسرورا عند تقدير الفن ؟ لانهم فى 
بعض الهالآت لا يحدون سرو 0 واسكن نستطيع أن نسأل : اذا يسلك الناس 
ذلك المسلك الضرورى لرؤية الاعمال الفنية أو قراءتها ؟ أو نقول بلغة السلوكيين 
من علءاء النفس : لماذا يلى الناس داعى الفن تلبية إيجابية ؟ إن هذا سؤال سبل 
هين ؛ والجواب عنه سبل هين كذلاك » وهو : أن السر فى إقبال الناس عل الاعبال 
الفنية أو ف سل و كوم وها مسلكا إيحابا هر م ف هذه الاعمال من جاذبية ؟ِ 

ولكنا نعود فنسأل : ما إل قُّ هذه الجاذ ب م4 الى صف 5 الف.: ن »؛ وحمل 
الإنسان عل الإقبال عليه ؟ 

قد نكتق بالإجابة عن هذا السؤال بأن نقول : إن التجاذب بين الاعمال 
الفنية وبين الناس أمى طبيعى لا يسأل عن سده ؛ شأنه فى ذلك شأن ما حدث بين 
المغناطيس والمديد مثلا من تيجاذي . 

ولكذك قد لا ترضى هذا الجواب فتقول : إن مثلك فى جوابك هذا مثل من 
كديب هن اله عن اعدو 9 أن الإنسان يخلق مزودا بعدة غرايز بأن وجود هذه 
الغرارٌ فى الإنسان أمر فطرى طبيعى لا يسأل عن سببه » وقد غاب عن الجيب أن 
كل غريزة تؤدئ وظيفة حيوية هي التى من أجلبا وجدت فى الإنشان . 


- ١49 - 


فهنا أمر فطرى قد سئل عن السر فى وجوده وأمكن تعليله » فللاذا لا مكن 
تعليل جاذبية الفن على هذا الوجه أو نحوه ؟ 

قد تعترض هذا الاءتراض فأقول إن فيه شيئًا من المغالطة » منشئوها الخاط 
بين أمرين مختافين اختلافا أساسيا هما : )١(‏ العلة الفاعاية . (0) العلةالغائية يم قال 
أرسطو ؛ فالعلة الفاعلية هى المسئولة عن وجود الثى. ؛ والعلة الغائ.ة تبين الغرض 
من وجوده أو تشرح النهاية التى ينتهى إلا » فالعلة الفاعلية بالنسبة لابيت مثلا هو 
البنساء » والعلة الغائية له هى أن سكن أو أن ينتفع الناس بسكناه ‏ فةولك إن 
كل غريز ةوجدت لتؤدى وظيفة معينة إما هو بران للعلة الغائية للغريزة » لا لعاتما 
الفاعلية . وقد حسبت أنك تريد أن تعرف ااعلة الفاءلية لجاذية الفن ؛ فأَجيتك 
بأنها أ طبيعى ؛ وقد يكون من العسير إن لم يكندن المستحيل بان علتها الفاعلية 
فىكلام موجز «نههوم ؛ والآولى أن :ترك هذا البحث لعلم إدراك اجمال فهو به 
أشد اتصالا . 

أما إذا كنت تريد معرفة العلة ا!غائية للك الجاذببة فن السبل إجابتك إلى 
ماتريد» بأن أقول لك إن هذه الجاذبية تؤدى غرضا حيويا أو كا يقال 
غابة بيولوجة هامة » فإن هذه الجاذبية تؤدى إلى إقبال الناس على الفن » وإذا ما 
أقبلوا عايه اجتلوا جماله » واجتلاء جماله يؤدى إما إلى ٠سرور‏ وإما إلى راحة نفسية 
عامة يا بينا من قبل. 

ولااشك أن للسرور أوالراحة أثرا بارزا فى بقاء النفسوالاحتفاظ بكيانما ؛ 
المساعدة على <ل ما عسى أن تعانى من 1 لام عقد نفسية » أو بالتخفيف هنحدة 
ما عسى أن تقاسى من مخاوف وأوهام . 

فلعلك تجد فى هذا الجواب ما برحك ؛ وبذهب بقَلكَك النفسى . 

وفى ضوء ما تقدم كله نستطيع أن تحرف العمل الفنى بأنه « نقيجة *ن 
تتائج النشاط الإنسانى بمتاز بأنه فى ذاته >تذب إليه عددا من الناس غير الذين 
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أخرجوه »» أو بأنه , عمل إنسانى كفيل فى ذاته بأن عل عددا من الناس يلبون 
داعيه تابية إيجابية » . 

وإئما قلنا « فى ذاته » فى الحالين لتفرق بين العمل الفنى وبين ذيره من الاعمال 
الإنسانية الى تذب اناس اليهاء لا لذاتها ولمك نلا يترتب علبها من منفعة مادية - 
كالفراش الوثير الذى تحدثنا عنه من قبل . 

أما التفرقة الدقيقة بين جاذبية الأعمال الفنية وجاذبية الأعمال اللأاخرى الى 
بخرجبا النشاط الإنسانى فنتركها لعل إدراك اجمال الذى يبحث فى قيمة الفون 
الجالية . 

والفسكرة التى نريدإيرازها ونلح فىإبرازها هىأنه يحب علينا عند تعريف الفن 
أو النتاج الفنى أن نهمل كل لفظ يهم منه أنه العمل الفنى يحلب السرور لجتليه » 
وأن نستبدل بذلك ما يدل على أنه بوقظ ف النفس انجذاءا نحوه » أو رغبة فى تلبية 
داعيه تلبية إحابية . 


.وع| - 


١١‏ الذوق 


علءت ما سبق أن الذوق من أعم عوامل الاختلاف ف التقدير الفنى والآدن : 
وهنا نساأل : ما هذا الذوق الذى يتحدث الئاس عنه ؟ وأفطرى هو أم مكتسب 

ونجدب عن السؤال اللاول بن الذوق 270 هر استعداد خاص ا صاحيه 
لتقدير الخال » والاستمتاع به» وحاكاته بقدر ها يستطيع فى أعماله » وأقواله ؛ 
وأذكاره . فن كان لديه ذوق أدنى راق كان لديه استعداد )١(‏ لتقدير الادبي<ق 
قدره ؛ وإدراك ما فيه من جمال» و (م) الاستمتاع بهذا امال الأادى » وللشعور 
السرور واللذة عند إدراكه » و (م) محاكاة ذلك المال فى أقواله وأفكاره » أى 
فيا يستخدم من ألفاظ وعبارات » وفيا بريد أن يعبر عنه من أفكار ومبادى* , 
وذلك كله بقدر ما يستطيع 5 

والذوق السلم بوجه عام مصدر سرور ولذه ؛ إذ هو مل صاحبهءلى تريب 
الأعمال وتنظيمها » وتهذيب الافكار » والسمو مها عن مواطن القبح والخسة » 
وتنسيق الأالفاظ والعبارات ليحدن وقعها على السمع ؛ وتجميل البيئة لتكون منبعا 
يفيض مهجة وسرورا . 

ولاريب أن الوجدان الحى هو أثم عنصر من عناصر الذوق السليم » وإن 
كان لعنصرى الإدراكوالإدارة فيه شاان يذكر ؛ ولذاكان تهذيب الوجدانوتامية 
عاطفة حبة الال من خير الوسائل لتقوية الاذواق وتهذيها . 

يقول أفلاطون : ٠‏ إننا فى حاجة إلى أن نتعلم من عبد الششباب الأول كيف 
نشعر بالسرورمما هوسارحقيقة؛ و بالآل مما هومؤلم حقاء فبذههى التربية الصحيحة. 
وإن ذلك الاستعداد الفطرى لتقدير امال والاستمتاع به ومحاكاته إذا رك 
وشا ندقديضمف و يسكون آله الفساد ثم الفناء , ولسكنه بالترية يقوىويؤ ف أكله» 
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ومن هذه العبارة نعرف الإجابة عن السؤال الثانى الآنف الذكرء وهو : 
أفطرى الذوق أم مكتسب ؟ وهو سؤالةهام حقا قد يحيب عنه افلاطون إجابة 
صرحة حيث يقول : « إن ذل كالاستعداد الفطرى لتقديرا+مال؛ والاستمتاع به؛ 
ومحاكاته إذا ترك وشاأنه قد يضعف ء فالذوق إذاً من المواهب الفطرنة ااتى بمنحها 
الله لبى الإنسان » ولسكنه مع ذلك يقوى أو يضعف بتا“ثير التربية والبيئة . 
وقد ورد فى بعض عبارات أرسطو ما يفيد أن الخطيب مطبوع لا مصنوع . 
ومعنى ذلك أن القدرة على الخطاية الى هى فن من الهاو نالأدبية مرهبة ذطرية . 
وررى فريق من علءاء النفس فى الآديب عامة رأى أرسطو ف الخطيب خاصة : 
فيقولون إن هناك قدرات أو استعداداتفطرية خاصة ؛ يعدون منها خمسة ١ه‏ : 
(1) الاستعداد العددى ؛ (م) الاستعداد اللغوى ؛ (2) الاستع_داد العملى ؛ 
(4) الاستعداد الفنى العام » (ه) الاستعداد الموسيق . 
ومعنى أن هذه الاستعدادات فطريةأنها مواهب لا تسكتسب بالتجريةوالتعل ؛ 
ومع ذلك فللتجرية والتعلم أثر فى تنميتها وتوجيهها . 
ووصفت باأنها خاصة إما لآنكلامنها هوفى الواقع استع_داد لنوع خاصمن 
الأعمالك ترى » فبى ليست كالذكاء الذى هو استعداد فطرى بوصف ,أنه عاملأنه 
يؤهل صاحبه لتناول أنواع كثيرة من الاعمال والمشكلات والسير فيها بنجاح . 
وإما لآنها توهب لبعض الناس دون بعض بطريق الوراثة الخاصة» المقصورة على 
أسرات معيئة ؛ فبى من هذه الناحية ليست كالغرائر والمدول الفطرية العامة الى 
يشترك فيا جميع أفراد النوع » وتنتقل من الآصول إلىالفروع بطريق الورائةالعامة 
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ومعنى الاستعداد اللغوى القدرة على تع اللذات سمرولة وسرءة ؛ ولهذا 
الاستعداد ناحيتان : ناحية لفظية ساذجة تتمثل فى القراءة والتهجى وما إلبماء 
وناحية أدبية راقية تتمثل فىالقدرة على الإنشاء وإدر اك ماف النثر والشءرمنجال. 

فالاستعداد الادبى إذا هو أحد فرعى الاستعداد اللغؤى » وهو استعداد 
فطرى خاص تظهب رآثاره فى الإنتاج الآدى » وفى دقة النقد وسلامة,التقدير ولست 
أشك فى أن الإمام عبد القاهر الجرجانى يرى أن الذوق الآدنى من المواهب 
الفطرية الى لا تكتسب التعل » ولمكنها تنمو بالتجرية . استمع إليه يقول فى 
كتابه «دلائل الايحاز » » ( يصدد من أعرزم الذوق الادنى دى أضوت | 
لابدركون أسرار الكللات » ولا يفبمون خفاءا العبارات  :)‏ 


ه فليس الداء فه 50 الهين 2 ولاهو نح ثٌ إذا رمت العلاج منه وجدت 
الإمكان فيه معكل أ 7 مسعفاء, والسعى 5 .لان المرايا الىتحتاج أن تعليهم 
مانا 6 و1 هم شأنها أمور خفية » ومعان روحانية » أنت لا تستطيع أن تنبه 
السامع لحاء وتحدث له علما مها »حتى يكون سُهنيأ لما » وتسكون فيه ظبيعة قابلة لهاء 
ويكون له ذوق وقرحة بجد لما ف نفسه إحساسا أن من كأن هيده الوجوه 
والفروق أن تعرض فبا المزية على املة . , *؟ 

ثم تمع إليه يقول : ( فى أثر الذوق فى إدراك أسرارالآدبوتذوق جاله ) 

0 واعم أنه لا يصادف القول” قْ هذا الباب 0 موقعا من الدامع 2 ولا جد 
لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة ؛ وحتى يكون من تحدثهنفسه بأن 
لما وى" إليه من الحسن واللطاف أصلا؛ وحتّى يختلف امال عليهعند تأم ل الكلام 
فيجد الأرمحية تارة » ويعرى منها أخرى .. . فأما منكان الحالان والوجبان 

)210 00000 إدراك مزايا نظم الكلام » والقصور فى فهم بلاغته . 


عر لطر يعات 12 الاعمار 6 ص 9١‏ مطبمة الفتوح الآد بية 52 
(؟)أي باب إدراك بلاغة النظم الكلامي . 


- ١4م‎ 


عنده أبدا على سواء , وكان لا ينتقد من أمر النظم إلا ااصحة » وإلا إعرابا ظاهرأ 
فا أقل مايحدى الكلام معه . فليكن من هذه صفته عندك بمنزلة مرنى عدم 
الإحساس بوزن الشعر » والذوق الذى يقيمه به » والطبع الذى ؟يز صحيحه 
من مكسوره 0 للق 

ولقد أحسن الإهام عد القاهر وأجاد إذ قال : « <تى يون من أهل الذوق 
والمعرفة . » فإنه يشير بذلك إلى شرطين أساسيين من شروط القدرة على التقدير 
والاقد الأدنى » هما: )١(‏ الذوق و (0) المعرفة . فأما الذوق فاستعداد فطرى 
موهوب؛ وأما المعرفة فأمر بجتلب مكسوب يتوقف على التجرية والتعلم . 

وهئا نسأل : هل من الممكن أن ندرب الطلاب على الابتكار فى الدب ؛ 
ونعامهم نظم القصائد الفنية » وري المقالات الآدية النفيسة ؛ لنجعل منهمشعراء 
مبدعين أو كتابا مبتكرين ؟ 

لقد حاول بعض الحدثين من علءاء عل النفس ”" الإجابة عن هذا السؤال 
التجرية الآئية. ‏ 

أنى العلامة 4اموم»] إستة وخمسين من الطاية الجامعين ؛ وقسمبم فريقّين 
متاويين فى المقدرة اللذوية والآادبية ؛ وكان أ<دهها ي,تأاف من سبعة وعشرن 
طالبا والآخر من نسعة وعشرين . وكان اختيار هؤلاء الطلبة بناء على ماظهر من 
يوم اللذوية » وعلى اختبارات متنوعة ف النقد والتقدير الآدنى» فقّد قدمت 
ثلاث بجموعات من الشعر متفاوتة فى القوة والضعف؛ وطلب إلهم نقدها وتقديرها 
أدبيا خاء نقدمم وتقديرم مطابقا لآراء الإخصائيين فى هذا الفن . 

وقد سلك كلمن الفريقين بعد هذا الاختيا رمس لكا أدبيا خالف ما كالآخر؛ 
فقد تولى الإخصائيون :دريب الفريق الآول سنةكاملة على ترير المقالات امو لفة 
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من عبارات موزونة )» وعلى نظ القصائد من الشعر الموزون الى 1 وعل إنشاء 
المقالات الحلاة بالأساليب البيانية والمحسئات الديعية . فى حين أن الفريق الآخر 
سلك المسلك العادى المتبع فى المعاهد العلبية فى دراسة الادب» وذلكبأن قُصروا 
على قراءة الختارات الشعرية الختافة » ومناة.ة ما فى هذه النصوص الأدبية من 
ألفاظ وعبارات ومعان وأخيلة وما إلمها من الاساليب الببانية امختلفة . 

وقد اختير الفريةه ان ف التقد والتمدير الادى ثلاث مرات بعد أن وقع 
الاختيار عليهم ؛ المرة الآولى فى مستهل عام التدريب » والثانية فى وسطهء والثالثة 
فى نهايته. 

وكانت نتيجة الاختبار الهاثىغريبة جدا ء فتّد وجد أنه ل يكن هناك فرق يبن 
الفريقين فى متوسط الدرجات الى حصل علبها كل منهما . 

ولسكن البحت الدقيق فى تفصيلات تلك النتيجة قد أسفر عن وجود فروق 
فردية بارزة ؛ فقّد وجد أن أربعة عشر طاليا من جموع الطلبة قد تقدموا تقدما 
ملحؤظا فى تذوقبم الآدب »؛ وكانت لم مقدرة فائمة ى النقد والتقدير . وكان من 
بين هؤلاء عشرة من السبعة والعشرين طالبا الذين تمرنوا على الابتكار الآدبى » 
أى أن ثاى الفائقين تقريبا كانوا من الفريق ا تمرن » والثلت الياق من الفريق 
الآخر . وقد وجد أن ثلاثة من هذا الثلث قد بدا عليم شىء من الاضطراب 
والتقلب حين اختيروا فى وسط مرحلة الفرين وف نمايتها » وأن الرأبع هو وحده 
الذى بدت عليه علامات التقدم المطرد الآ كد . 

وقد لحظ فى أئناء عام المّرين أن الطلبةالنابغين قد أظهر وامذ البدايةاستعدادا 
يبنا لنظ الكلام الموزون بسهولة ويسر » وأن نتاجبم الآدبىكان أعلى منزلة من 
تناج المتوسطين من زملاتهم ٠‏ وأنهم كانوا يلتذون كثيرا عملهم الآدبى » ويقبلون 
:عليه يحد ونشاط . 

ولا ريب أن هذه النتيجة تنيئنا أن الطلية ليسوا سوا فى الإفادة من القرين 


على الابتكار فى الآدب والدقة فى النقد والتقدير الأدبى . وأن أقلية منهم هى الى 
برجى إفادتها من هذا الغرين ؛ وهؤلاء ثم الذين لديهم استعداد فطرى اتناول هذا 
الفن الادبى الابتكارى ٠‏ أما الاغلبية وهم الذين يءوزمم هذا الاستعداد الفطرى 
الموهوب فلا برجى من تدريهم خير كثير » فن العبث أن نحملبم عن متابعة هذا 
التدريب حين نتأ كد من قصورهم فى هذا الميدان » إذ أنه ليس من المنتظر أن 
يكتسبوا بتدربهم مهارة فنية فى هذا الباب» فن الآولى أن يقضوا أوقاتهم فى 
القراءة العادية: ومناقشة النصوص الأدببة بالاسلوب العادى . 
وأما من تبدو عليهم علامات النجابة » وتظبر فى نشاطهم الآدبى دلائل هذا 
الاستعداد الفطرى الادى فمن الواجبالسير مم فى هذه السبيل » فإنهم جدديرون 
أن يفيدوا من مواصة السير فيها فيرهف حسبم الفنى » وتنمو عواطفبم الآدية؛ 
ويكونوا أتدر على تذوق جمال الآدب وميز غثه من مينه . 
على أنه ليسس من شأن هذه النقيجة أن تقبط عز ام المتعلمين » وتضعف من هم 
المربين » وتحملهم على أن يقصروا دراسة الآدب على الموهوبين» حجة أن دراسته 


لخيرهم مضيعة للوقت والجهود . 


فإنتا تقول لمن يذهب هذا المذهب : أليس من الواجب أن نعرض الآادب 
على جميع التلاميذ لفيز ا موهو بين من غيرهم ؟ وأليس من الممكن أن يكون هذا 
الاستعداد كامنا فى النفس لا يظبر إلا بدراسة الآدب بالفعل ؟ وأليس من 
الجائد أن من أديه قدر منهذا الاستعداد ‏ وإنيكن يسير! يستطيع أنيستغله إلى 
أقصى حد بالدراسة الادية ؟ وأخيرا أليس من الممكن أن نيث فى نفوس غير 
الموهوبين من المتعلمين الذوق الآدبى؛ ونتميه لدجم بدراسة الآدب دراسة منظمة 
متمشية مع طبائعيم وميولم ؛ بأن نقدم للم الغذاء الأدبى الذى يسيذونه» مراعين 
فى ذلك استعدادم العقلى فى كل دور من أدوار حياتهم ؟ لاشك عندى أن الإجاية 
عن هذه الاسئلة كلها بالإحاب والإيحاب المحقق . 


فإذا ثبت أن العم بالتعم والحل بالتحل » فن الثابت أيضا أن الادب بالتأدب 
ولو إلى حد ماء لهذا يحب أن نعد التلاميذ لدراسة الأدب بدراسة قواعد اللغة » 
ثم ندرس لهم بعض النصوص الأدبية » حتّى إذا ما قطعوا فى دراسة هذه النصدوص 
ماحل معينةوأموا بقسط وافر من جدد النثر والشعر درسئا لم أصول النقد 
الأدى . وإننا إذا اتبعنا الطريقة القديمة فى الدراسة الأدبية كنا جديرين أن ننجحم 
فى تنمية الذوق الآادبى فى نفوس المتعليين جميعهم » شأننا فى ذلك شأن من 
بدرسون العلوم الرياضية حى أن لم توهب لم الملكة العددية » ومن يمرنون 
على الرسم من حرموا ماكة الرسم الفطرية » ومن يدربون على التدريس يمن لم 
يكونوا مدرسين مطبوعين : 

فالتعليم يكل ما الطبيعة من نقص» ويتّوى مافها من ضعف » فليس لاساتذة 
الآدب أن منوا أو يحزنوا فان تسد فى وجوهبم الآبواب. غير أنى أنصح لم أن 
يطرقوا.باب الآادب بطريق عل النفس فبذا الذى يرشدمم سواء السبيل. 

برشدنا عل النفس أن الأطفال يعيشون فى عالم امحسات قبل أن يعيشوا عام 
المعنونات ؛ ن الواجب أن نعرض على من لم يبلغ الحسادية عشرة منهم الدور 
الحسة الى يستطيعون إدرا كهاء وأن نرجح جانب اللفظ على جانب المعنى فى هذه 
المرحلة فتعرض عليهم القطع الشعرية الى تؤثر بموسيقاها ونغاتهاء وتكون معانها 
وأخياتها قرنبة المنال» دانية الجى . 
فإذاماائتقلوا من دور الطفولة إلى دور الغلومة ساغ لنا أن نعرض علهم قطعا 
أذبية اود مستوام العقلى» يإذ لم ميناها » ويستساغ معئاها . وعلينا أن نكم 
راتمحة الورد كك يثدموها ففاقد الثىء لا يعطيه » ومن لا حسن تصوز الصور 
لا يستطيع تصورها لغيره . 
7 ولشكيلا يصب عليئا المفتشون جام غضهم يحب علينا أن نشرح للتلاميذ 
غريب الألفاظ: والعبارات.؛ وندون معانيها على السبورة . ولكن لكيلا يقع 


علينا غضب عل النفس يحب أن نتحمس لما يقع عليه اخثيارنا من القطغ الآدبية 
فئلةهها على التلاميذ إلقاء مؤثراً ؛ ونبين هم مافى القطعة الختارة من صور بديعة 
خلابة » وألفاظ وعبارات منتقاة » ونعودهم أن ينظروا إلى القطعة على أنها وحدة 
متاسكة اللأطراف . وحذار أن نقطعها إربا إربا » فاذهب. برونةبب! ونقغضى 
على جاها . 

ومع أنى لا أقف هنا موقف الناقد لمناهج دراسية » فإنىككاتب عل النفس 
الآدنى أفرر أنه من الواجب أن يقدم للتلاميذ الغذاء الأدبى الملاثم لطبائعيم 
واستعداداتهم العقلية الأدبية ؛ وهذا يستدعى أن نغض الطرف عر:. عصور 
الآدب وترتيها الزمنى » ويوجب علينا أن نراعى فى عرض امختارات الآدبية 
مستوى التلاميذ لا الترريب الزمى . 

وأرى من المناسب هنا أن أقرر أن دراسة تاريخ الادب لا تفيد فى قليل ولا 
كثير فى تنمية الذوق الآدنى ؛ لآن تاريخ الآدب شىء ودراسة الدب نفسه ثىء 
آخر . ودراسة تاريخ الادب لا تؤدى أغراضها على الوجه الآ كل إلا إذا قرنت 
بالتصوص الأادية المتمشية مع عصور تاريخ الآدب » وما لاشك فيه أنالنتصوص 
الآدبية المنمشية مع عصور تاريخ الآدب لا تساير أدوار العو العقلى لدى الفرد؛ 
سواء أدرس تاريخ الآدب بالطريقة الطردية ( أى من القديم إلى الحديت ) أو 
بالطريقة العكسية ( أى من الحديث إلى القدحم ) . إذ لو !تبعنا الطريقة الاردية 
لكان من الواجب أن نعرض على صغار التلاميذ أشعار العصر اجاهلى على مافيه 
من صعوية . وأن نعرض على كبار التلاميذ أشعار الحدثين على مافيه من سبولة 
نسبية . ولو اتيعنا الطريقة العكسية لعرضنا على صغار التلاميذ الآدب الحديث؛: 
وكثير منه فوق مستوى التلاميذ بكثير » فلي سكل أدب حديث سبلا مستساغا » 
وليس كل أدب قديم صعبا مغلقا » بل إن الشاعر الواحد قد يأتى بما هو صعب 
الغبم بعيد المنال؛ وما هو سبل عذب يألفه السمع ويتقيله الطبع . 


فالاولى أن نسلك مسلك الأجانب فى دراسة الآدب فنعرض علٍ التلاميذ 
بماذج أدبية مختارة تلاثم عقوم فى أدوار حياتهم الختافة . وأن تؤجل دراسة 
تاريخ الآدب إلى السنين الاخيرة؛ لك نر الذوق الأدبى فى نفوس المتعدين أولا 
حتى إذا بدموا دراسة تاريخ الدب تسى لم أن باحق نقه وفنا بان :الى 
فى الواقع نتائح لدراسة النصوص الآدبية . 

إنى واثقمن أن هذا هو المسلك الطبيعى المتمثى مع طبائع الاشياء؛ ذإن الذين 
وضعوا تاريخ الآدب لم يضعوه إلابعد البحث والاستقراء وتتبع النتاج الأدبى فى 
عصوره الختلفة ؛ ودراسة خواصه ومزاياه فى كل عصر . ولا شك أن هذاالبحث 
كان شاقا مضنءا استدعى جرودا متواصلةواسةغرق زمئاطويلا » فليس منالمعةول 
أن نقدم إلى صغار المتعلبين نتائح هذا البحث ف مستهل عبدم بدراءة الآدب؛ 
فنقلب الوضع الطبيعى؛ إذ نقدم لمم فى البداية مايجب أن تقدمه لم فى النهابة . 

ونقدم النهايات فى البدايات من المسالك الوعرة التى لا يستتكرها عل النفس 
خسبء ولككنه من الآمورالتى استتكرها العلامة ان خلدون حي نكان بمصرورأى 
علباء الازهر نحاولون أن يعلموا المبتدئين فى عل النحو [عراب البسملة . 

ولاريب أن سلوك هذا السلك الوعر هو الذى أدى إلى ضءف تلاميذنا 
حى السكبار منهم فى النقد الآدبى؛ و إلى أن ذوةهم الآدبى قد وصل من الفساد 
درجه عير مرطيه . 

وليسلنا بعدماتقدم ذحكره أن نحتج بأن الذوق الأدبى موهية خاصة فإن 
التجارب » أثبنت أنه من الممكن غرسه فى نفوس الطلاب وو إلى حد ما . 

وخلاصة القول أن دراسة الادب دراسة منظمة عبل أس.س قومة تزيد فى 


مقدرة المطيوءين » وبذر بذور الذوق الآدبى فى نفوس ذير الموهوبين. 


منج تفصيل النقدالادى 


-١‏ تياك 


لايستطيع أحد أن يكون ناقدا فنيا أو أدبيا مبدعا قديراً إلا إذا اكتمات 
لدنه ثلاث صفات تعد مؤهلات الناقد البصيرء والمقدر الدقيق ٠‏ والآاد يب البارع 
فى الانتاج الفنى 

أما الأولى فهى أن يكون لديه استعداد عقلى خاص يزهله لآنمىء ذهنه تمييئا 
ملاتما لما يتصدى لنقده من أدب أو أى عمل فى آخر » ولآن حصر دا 
تاماً ف العمل الذى يتناوله بالنقد . ومعنى ذللك بإبحاز أن يكون قوى الخيال حيث 
يستطيع أن ضع نفسه موضع الفعان» فيتأثر ما تأر به من أفكار ووجدانات. 

وأما الثانية فأن يكون قادراً على تحليل الأعمال الفنية» وذللك بميز بعضبا من 
بعض » وإدراك مظاهرها الأساسية التى تكمن تحت مظاهرها السطحية الظاهرية , 
والتفرقة بين الث والسمين منها . 

وأما الثالثة فأن تكون لديه مقدرة على إدراك قب الأشياء الذاتية ؛ وإصدار 
أحكام سديدة سليمة علها . 

ولا ريب أن لعل النفس ‏ حتى فىحالته المتأرجحة الحالية ‏ علاقة مباشرة .هذه 

الصفات جميعبا ؛ فإن الناقد الأدنى لايعدو أن يكون حكا يصدر أحكاما خاصة 
كحاوت عست أذ حالته النفسية . ومع ذلك فكثيرا مايعوزه اعم بالدورة 
النفسانية العامة » أو التجرية العقلية التىبين يديه ؛ ولانكون لديه فسكرة واضحة 
تمثل عناصر هذه النجرية » وتمثل ما لكل من هذه العناصر من أهمية نسبية . 

لذا كان مما يفيد الناقد وويعينه على القيام بعمله على الوجه الآ كل أن نعرض 
عليه صورة مصغرة أو إجمالية للحركات العقلية الت منها تتألف التجربة أو الحالة 
النفسية؛ الى تعترى ذهن الناقد حين يقرأ قصيدة أو قطعة أديبة ثثرية . 


-لاه| | 


وإن أقل «ايترتب على ذلك من فوا:د أن معرفة مايرجح أن تتألف منه تلك 
التجربة كفيلة بأن تباعد بين الناقدين وبين بعض الأآافكار الفاسدة الىقد تضللهم: 
أو تجعل آرا"ثم وآراء من >ذون حذوم أقل فائدة ما ينبغى . 

ولتوضيح ذلك نقول : إنه ليس من الإنصاف للشاعر أو الكاتب أن ننظرى 
شعره أو ثثره نظرتنا عينها فى شّعر غيره من الشعراء » أو تش غيره من الكتاب ؛ 
بل تحب علينا أن نعد عمَليتنا عند قراءة شعر أى شاعر أو نقد نثر أى كاتب 
إعدادا خاصا ملاتما لظروف كل هنهما مطابقا لطابعه الخاص ؛ ذلك أن لكل 
أدين رونا ائفة بواساو ا فسا ف انرس وده معروفا ى :عار ا لالفاط 
والعبارات » ووسائل رتضها للتأثير فى القارى. واجتذاب اتتياهه . 

خافظ وشوق مثلا مختلفان فى هذه النواحى » فلكل منهما ظروفه وأسلويه 
ومذهبه ؛ ولكل وسيلته التى برى أنها كفيلة بالتأثير فيمن يقرأ شعره أو يستمع 
إليه . فايس للك حين تتصدى لنقّد شعر هذين الشاعرين والموازئة بينهما أرن. 
تدرس شع ركل منْهما وأنت متابس بعقلية واحدة» أو متهى. تهرؤا عقليا واحدا؛ 
بل عليك أن تقّرأ شعر كل منهما فى ضوء ظروفه وطابعه ااشعرى الخاص ؛ أى 
أن حالتك النفسية أو كيانك العقلى وأنت تقرأ شعر أ<دالشاعرين> بأن يكون 
غيزه حبن تقرأ شهر لان ؛فإنكإنلم تفعل ذلك كنت عرض ةلازيغ فى أ-كامك؛: 
والإساءة إلى أحد الشاعرين أو كامما ؛ وتضليل من «أخذون عنك تلك الاحكام. 

.ومثل ذلك يال فى صدد الموازنة بين جرير والفرزدق؛ أو بان أى عام 


والبحترى . 


وكا مختلف الشعراء واللكتاب وغيرهم من رجال الفن فى الساليب والوسائل 
اتى يتخذونها لعرضأفكارم» وإذاعة آرائُم؛ والتأثيرفىنفوس القارئ نأوالسامعين 
. أو الناظرين غ كذلك ختلف. مقدرو الفن فى مقدار التأثر بم يقرءون أو يسمعون 
أو برون » وفى مدى استجابتهم لدعوة الفنان وتلبيتهم لندائه . فمن الثابت أنك 


ساإرة| سس 


قليا تجد اثئين من مقدرى الفن يتفقان فى مقدار التأثر بالفن وهداه ؛ وقد دات 
التجارب أرى الاختلاف فى التأثر بالفن بعيد المدى واسع النطاق ؛ وأن هذا 
الاختلاف إما أن يكون فى تقدير الوسائل » وإما أن يكون فى تقدير الغادات أو 
الاغراض الى يرى الفئان إلى تحقيقها . 

ويراد بالوسائل المظاهر الشعرية الى تتجل فى القصيدة مثلا هن موسيقى 
اللفظ ؛ وانسجام الألفاظ والعبارات» وتناسق المعانى وتآ لفبا » وشدة ارتياطها 
بظروف البيئة وحاجات المجتمع ؛ وما إلى هذه من الآمور اللفظية أو المعنوية 
الى يتذرع مها الشاعر » ويسّعين مما فى الوصول إلى الغرض الذى ينشده . 

ويراد بالغابات أوالأغراض تلك الآهداف التى .هدف إلا اأشاعر »كاتأ ثير 
فى نفوس القارىء أو السامع وإنارة وجدانه وعاطفته » وحمله على إدراك ما فى 
الشعر من جمال لفظى أو معنوى »؛ وتوجبهه توجها خلقيا أو اجتماعيا معينا . وما 
يلحظ أن الاختلاف فى تقدير الوسائل أوسع:نطاقا وأبعد مدى من الاختلاف 
فى تقدير الغاءات » وأنه فى الوقت نفسه أقل قيءة ؛ إذ أن قيمة الآدب توف 
أولا وقبل كل ثىء على مقدار إصابة الهدف الذى ,دف إلءه الآديب» أومةدار 
قر به من الغاية الى يريد الانتهاء إلبها : 

ولما كان الاختلاف فى تقدير الوسائل والغاءات الأدبية ينشأ دن اختلاف 
النتقاد فى الأاحداث والحركات العقلية النى تعتريهم ين يقدرون الآدب - أقول 
ا كان اللأمى كذاك كان من الضرورى أن تعرف تلك الاحداث ؛ وتحيط علدا 
بتلاك الحركات حى بكون حك كف ضوءمعر قتها أقر ب إلى ااصوا ب:وأدفى إلى الانصاف. 


؟ - بيان إجالى 
للأحداث العقلية ااتى تحدث عند تقدير الآأدب 
والآن شرح فى سان هذه الاحداث فقول : 
إن أول ما حدث <ين تقر أ قصيدة مثلا أن العين ترى ب#وعةأو يوعات هن 
الكلمات المرصوفة المنتالية المطبوعة أو المكةوبة باليد ؛ فعلى. أثر وقوعالمين على هذه 


05ت 
الكللات تحدث أحداث لسية متوالة كأنها سيل عتددى وى وان 'رقضيا هن 
وراء بعض » ومن الممكن حصر هذه الاحداث فى امجموعات الآتية  :‏ . 
١‏ - جموعة الإحساسات البصرية المابعثة من الكلمات المكتوءة نفسها . 
؟ - جموعة من الصور الذهنية متصلة بتلك الإحساساتاتصالا وثيقا ومقيدةما. 
« - يموعة من الصور الذهنية الطلقة نوعا ما . 
جرعة من الأفكار والمعانى والذكرءات الختلفة المتصلة بتجارب المقدر . 
واحاتأئراك وجزائنة اتفعالة أو عاظفة : 
5 - اعتناق مبادىء أو وجبات نظر معينة . 
- الاندفاع إلى العمل . 


مالا حس اس البصرىو الصور الذهنية 

١‏ - أما الإحساس البصرى بالكلات المدونة فبو مفتاح التجرية كلبا ؛ 
وهو المنبعالذى:فيض نندسائر الأحداثالمذ كورة . ومعذلك فليس ذا الإحساس 
ذاته قيمة تذكر إلا لدى القارىء اللمبتدى. الذى لا عبد له «القصيدة أو القطعة 
النثرية الأدبية . أما الأغلبية الكبرى من القراءفلا عون كن تان رذ الإ<ساس 
الذى يتم لديم بصؤرة ! لية لا تسترعى الاثتياه . . 

وإنك لترى بعض القراء «ألفون شكلا مطبعيا معينا . بل إن بءضهم يغلونى 
ذلك فينفرون من قراءة أى كتاب إلا إذا كان قد طبع فى مطبعة معينة » أو إلا 
إذاكان مثلكتهم الذى ألفوا قراءتها ء وهؤلاء هم الاقلية » أما أغاب القراء فلا 
يعنيهم إلا أن تسكون السكتاية واضحة» تبيح للعين أن تتحرك وتنتقل من كلة 
إلى أخرى ندون عناء .. 

وليس معنى ذلك أننا نخض هن قيدة أأطبع الجيد » بل معناه أن الطباعة أو 


0-7 
المكتاية نوع آخس من أنواع الفن ليس له علاقة وثيقة بفن الآدب. » فلا ينبغى 
أن يكون مو ضع اهتهام جدى من جانب مقدر الآدب ؛ وإتما الذى يعنيه أن برى 
الكلمة أو الكللات فتحمل رؤيتها إلى نفسه معنى أو معانى على النحو الذى سنذ كر 

فما بعد . 

؟ ل وأما الصور الذهنية المقيدة.الإحساسات البصرية فبىصور تنشأ مباشرة 
عن رؤية الكارات نفسها أو تصحما ؛ ذلك أن الإحساس بالكاماتإ<ساسا بصريا 
لآ قوس وه انا مل بسح أو سق ةماق ق. الك اطالاى حدون 
صور ذهنية معينة» يشتد ارتباطها برؤية الكامات حيث يصعب فصلباعنها . وتعتير 
هذه الصور ظلا لا للإ<ساسات أو من مخلفاتم! التى تخافما وتبق فى الذهن -ى بعد 
انقضاء الرؤية . ولم يستطع أحد حتى الآن أن يعال هذه الظاهرة النفسية تعليلا 
علسا دقيقأ : 

وفى مقدمة هذه الصور الذهئية» الصورة الصوتية؛ أى صوت ااكامة الذى برن 
فىأذن العقلحينيقع البصرعل الكلمة . ثم الصورة الذهنيه النطقية أى مايستحضره 
الخيال من حركات اللسان والشفتين والآاسئان وغيرها » تلك الحركات الى تحدث 
فى حالة ما إذا نطق الإنسان بالكلمة . وتسمى الصور الصوتية والصور النطقية معا 
بالصور الذهنية اللفظية » لا تصالها بالالفاظ لا بالمعانى . 

ويعد استحضار الصور الذهنية الصوتية للكلرات من أشد العمليات العقلية 
وضوحا ؛ يظبر لنا ذلك فى حال بعض الناس الذين مخيل [لهم حين يقرءونها 
بصوت عال . 

على أن الناس مختلفون أشد الاختلاف فى ذلك» أى من حيث مقدار ما بين 
الصوزة الذهنية الصو تيةوبينالصوت الذى >دثه الإ نان بالفعل عند النطق بالكالات 
ف تشانه ٠‏ فسكثير ممم إستطيعونأن يتخيلوا أ م ينطقو نالتكلاتأشد وأوضح 
ما.ينطقون مما بالفعل . 
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وقد وجد -_- على العكس من ذلك ع أن بءعضص الثامن لايةّوون إلا عل 
تمل النطق بالكلءات بصورةأقلوضوحا وقوتما ينطقونما بالفعل . 

وهنا نسأل : هل لقوة الصور الذهنية الصوتيةعلاقة بالتقدير واانقد الأدنى؟ 
يقول الدكتور رتشاردز_فالجواب عن هذا السؤال ‏ إنه ليست هناك علاقة دائمة 
سس مأ عليه هذه الصور من قوة ووضوح وشمول تام للتفصيلاات وت تأثنرها قُْ 
فس القار ىء هن حيرث التقد درو النقد 0 فول بكو نْ صنو ر ذهنية صو آية عخدافة 
ف القوة والضدت آثار متائلة فى التقدير واليقن:+ ذلك أن تأثير امتحضار هذه 
الصور يتوقف على طبيعة ذلك الاستحضار من حيث إنه عماية ذات علاقة خاصة 
الإحساسء أكثر من أن يتوقف على وضوح نلك العروو او قوق جو زا عق 
الاديب الناقد من هذ الاس:ت<ضار أن يكون ار لفكرة تطراً على ذهنه )» أو 
لانفعال وجداق يشعر به حين يستءدضر أصوات الكابات أو بحس رنيئها 
ف ذهنه . 

وبعبارة أخوئ تقول : إن م دعق الآذنت دين بشع تنظره على الكا.مات 
أن ستّحضر معانها ؛ أو أن تور ف نفسه قافن الوجدانى المقصود منها 6 سواء 
أكان لهذه الكلات صدى صوق أو حر قوى فى نفسه أم لم يكن . ومع أن 
الدكتور رتشاردز لصا بغض من قيمة الصور الذهئية الصوتية قُّ الإنتاج والاقد 
الأدى فإنه رى أنها ليست الكل فى الكل فى ذلك؛ بدليل أن كثيرا من يوق 
أقوا لهم يعترفون بأنه ينقه.هم التصور الصوى؛ أى استحضار صور الكلمات 
الصوتية 2 فلو كان من الضرورى ف التجارب الادبية اعفان صور ذهاءة قوبة 
من هذا القبيل ما كان فى استطاعة هو لاء الناس وأمثا هم أن ونوا من رجال 

م« وأما الصور الذهنية الحرة أو المطلقة فيراد مها تلك الصور الى لا علاقة 
ها برسم الكلمات ولا بصوتها ولا بحر كات النطق بها » وإبما هى صور تنش 
فى الذهن عند قراءة تلك الكلءات . 
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فن الحقائق المقررة فى عل النف س أن كل إحساس ينج عئهتصور أىاستحضار 
صورة ذهاءة البحس ؛وأن سماع أى كلبة ينشأ عنه استحضار صورة ذهئية مئاسية 
دلول تلك الكلمة ؛ فأنت إذا رأيت كللة ( كتاب ) مثلا فإن ذهنك قد يستحضر 
صورة كتاب ماء وإذا رأيت كلة ( قل ) فقد تستحضر صورة قل ما. فرؤية أى 
كلية ذات مدالول حسى :ؤدى أحمانا إلى استحضار صورة ذلك المدلول . 

ومعنىأن هذه الصورحرة أومطلقة أنها غير مر تبطة برسم الكلية » ولابصوتهاء 
ولا حركات النطق.ها ”ا قلنامن قبل ؛ وأن الصورة الذهنية نفسها صورة مطلقة 
ليست مقيدة بقيد ؛ إذلا يشترط فى صورة العكتاب أو اقلم التى تستحضرها أن 
تكون متصفة بصفات معيئة » بل يكفى أن تكون صورة كتاب ما أو قل ما . 

والناس يختلفون فى هذا النوع من أنواع التصور أيضا ؛ فم البصريون 
الذين يستحضرون المرئيات استحضارا قويا واضحاء ومنهم اللمسيون الذين 
بمتازون بالقوة والوضوح فياستحضار مابس الأاشياء» وهكذا . 

ولا يقف اختلاف الناس فى هذا التصور عند هذا الحد بل إن أفراد الطائفة 
الواحدة يختلفون فى صفات الصور اأتى يتحضرونها ؛ فإذا استمع خمسون شخصاً 
مثلا لمتحدث أوكاتب يصف منظرا رآهء أو صورة خاصة شاهدها فإن كل واحد 
منهم يستحضر ذهنه صورة تختلف قليلا أوكثيرا فى التفصيلات وف الميكل 
العام عن الصورة الى يستحضرها غيره من السامعين أو القارئين»فلا تكون 
هناك حينئذ صورة واحدة مشتركة بين اجميع ؛ وإنما تكون هناك خمسون صورة 
مختلف بعضها عن بعض ف الوضوح والشكل العام وإن كانت كلها تتفقفى الاشتهال 
على الخصائ ص الى تدز ذلك المنظر . ويسمى هذا الاستحضار من جانب السامع 
أو القارىء تملا تقلءديا أومترجما . 

وهنا تقول ما قلئاه فما بق عن قدمة الصور الذهنيةاللفظية ف التقدير الادنى:؛ 
فليس ما يعنى الناقد الأدنى أن يعرف مقدار قوةالصور الذهنيةالمظلقةووضوحباء 
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ومدى اوها هن حيرث قوتها أو وضوحبا ف نفسه )» وإعا تعكمه مقدار اندها 
ف تفكيره ووجدانه 3 قارب الذى بشصد إأبه الششاعر أو الكاتب هو إقَاظ 
الفسكر وإثارة الوجدان أو العاطفة » أما التأئير فى الخيال فإنه وسيلة .لاغاية. ' 

فالشاعر الذى يدول : 

كأنك ثس وا لوك كواكب 
إذا ظهرت ل ببد مهن كرحكب 

ليسغ رضه اللأساسى من هذا البيت تصوير هذه الصورة البصصرية الرائعة» الى 
يدل عامها منطو ق كلامه فقَط 6 إعا عر ضّه الاساسى أن شر ر قَْ نفس ش القازىء 
فكرة أساسية هى أنالممدو ح ملك دونه جميع الملوك »وأنه لذللك بانحبة أولى؛وأحق 
بالتكريم والطاعة . 

نادت نواطير فهر عر:.ى الها 

لا ير بد أن دصور للقارىء هذه الصورة المفبومة دن عباراته خُسب 0 وإتما 
يرلك - أولا وقبلكلشىء 5 أن يعبرعن معنى أ خر وراء هذه الصورة وفوقبا 6 ذلك 
هر إهمال الحكام فى الضرب على أبدى المفسدين » وتركهم تمادو ن فأكل أموال 
الناس بالباطل حتى امتلات بطونهم » ويريد فى الوقت نفسه أن ينبه أذهان الناس 
إلى هذا الفساد الشامل » ويؤثر فى وجدائهم ى يتنموا ويطالبوا بوضع حد 
هذه امام 1 

فالمقياس الذى نقيس به كفاية الشاعر أو الكاتب هو مقدرته على التأثير 
ف التفكير والوجدان» | 61 من 3 بكون مقدرته على تدورير الدقيق الشامل 
ميع العناصر والجزئيات . 

عم إن دقة التصو بر باستكال عنادمره الضرورية حيدث نكون الصورة 
واضحة فى نفس القارى” أو السامع قد تنكون-وسيلة: فعالة لاتأثي فى :افر 
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والعاطفة . والواقع أن أى نق ص أو غموض أو لبس ف التصوير قد يكون ‏ بالنسبة 
لمكثير من الناس _سبباضعف التأثر وعدم الاكتراث ما يقرأ أو يسمع؛ 
ولذا كانم نخصائص الشاعر الجد العئابة بالتصويرء ومراعاة الدقة فيه» واستيفاء 
عناصره الضروربة فإنكل هذا كفيل بأن يجعل الصورة كاملة فى نفوس القراء 
جميعهم » وأدعى إلى التأثير فى أفكارم ووجداناتهم على السواء . 

وهذا هو السر فى أنالصور الذهئية البصرية التى تدل عليها آبات الذكر الحسكيم 
صور واضحة كاملة يكملها توالى الصفات ؛ ويوضحبا ما يسمى فى عل المعانى 
بالاعتراض والتذييل وما إلمهما من الاساليب التكميلية . 

اقرأ قوله تعالى : (كلا ! لينيذن فى الحطمة » وما أدراك ما الحظمة ؟ نار الله 
الموقدة » التى تطلع على الآفئدة » إنها علهم مؤصدة؛ فى عمد ممدة ) . 

تحد أن توالى الصفات قدكل الصورة » وجعلبا أشد تأثيرا فى نفس السامع ؛ 
فقد وصف النار بأنها ( موقدة) , وبأنها( تطلع على الافئدة) »وبا'نها توصد على 
الكفار » وبأن هذا الإيصاد فى عمد » وبأن هذه العمد مدودة . 

كل أولئك قد استكل العناصر اللاساسية للصورة » وجعلبا واضحة كاملة من 
شا'نها أن تؤثر فى نفس من يسمعبا تاثثيرا وجدانيا قوياء فشكف عن المعصية؛ 
ويعكف عل الطاعة . 

اقرأ كذلكقوله جل شأ نه : « أنزل من السماء ماء فسالت أوديةبقدرها. ذا-تمل 
السيل زيدا رابياء وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء <لية أو متاع زيد مثله .كذلك 
يضرب الله الحق والباطل وفأما الزيد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الارض » . 

نجد فيهصورةقوية واضحة قد أدى إلىوضوحبا استعمال تلك الصفات :الؤاضحة 
المعنى؛ الموضوعة فىمواضعبا المطمئنة إليها . ول يزد الله سبحانه أن يصور هف ذه 
المنورة إلا ليقزر فى نفس السامع أن الق نافع خالد؛ وأن الباطل مضر ,اند . 
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وأخيراً تدبرقوله سبحانه : « ويطعمون الطعام-عل حبه_مسكيناويتهار اعد 

لالم ار قار را ولا شكورا». 17 
مت مل فيا لتلكالعبارة الاعتراضيةوهىةو له « على حبه » منقيمة ف التصوير » 

ان ناا الت د تر اناري ٠‏ 

فتلك خاصة من خواص التصوير فى القرآن الكر.م 3 كلام الله الحسكيم 5 
العليم با حوالالنفوس » القديرعلىالتا“ثير فيها با “نجع الوسائل»وأوضح الأساليب. 

من هذا كله تعل أن التصوير ليس غاية فى ذاته » وإنما هو وسيلة للتاثثير فى 
التفكير والوجدان » ولذا يول علباء البيان : إن الكل تشبيه غرضا يرى إليه؛ 
وإنك لو تتبعت جميع الأغراض الى ذكروها من تقببح أو تمليح »أو ترغيب أو 
تنفيروهلم جرا ‏ لوجدت أزهذه الأغرا ضكلبا ما يتعلق بالنفس » إذأنها لاتعدو 
أن تكون تا ثيرا فى الفكر » أو إثارة للوجدان أو العاطفة . 

ولا يفهم من ذللك أنه كليا كانت الصورة أشمل للتفصيلات والعناصر كانت 
أكل ؛ وكافت لذلك أشد تأثيرافىنفوس القارئين أو السامعين ٠‏ ذإن الذى نقصده 
هو أن تكون|اصورة خاليةمنالغموض واللبس » وأن توف العناصرالضرورية 
الأساسية التى لابد منها لإحداث التا ثير المعالوب ؛ ولذا وصفت العناضر المطلوبة 
باأنها العناصر الضروريةء أما النفصيلات التى تفبمهنسياق اكلام » وأها العناصر 
غير الحامة الى يكملا الخبال فلينن هن الف رورق ذكرها “بل إذذلك قد نكون 
من سقط الكلام ولغو الحديث »ء ومعايبه الى تخرجه من دائرة الآدب الرصين .» 
ونحشره فى زصرة الكلام المرذول . 

والواقع أن من علامات الضعف ف التعبير والتحرير الإ كثار من ذكر 
التفصيلات والعناصر التافبة التى لاقيمة لما فى قوة التأثير.».بل إن ذلك قد يتجاوز 
الحد المعقول فيسكون دليلا على نقص ف التفسكير أو ضعف ف العقل » .فالمكثار 
ا يقولون - مبذار . كا أن من دلائل المبارة الادبية الاستغناء فى التصوير. 
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أو السامع أن يملأها . 

وهذه أيضا خاصة من تخواص الأسلوب القرآنى المكي ؛ فإنك تجده حين 
يقص القصص يترك كثيراً من العناصر التفصيلية البى يسبل العلل مها من السياق ؛ 
وهذا هو مايسىى نالا كتفاء . 
ِ والآمثلة لذلاك كثيرة» نذ كرمنها قوله تعالى فى سورة #وسف : 

“و جارك سارة قار ماوا واردثم فأدلىدلوه» قال يابشرى! هذا غلام وأسروه 
ابضاعة .» فبئا بعض عناصر قد تركت يدل عاما السياق ؛ فإن الغرض : فا“رسلوا 
واردم ليجلب ل الماء» فذهب وأدلى دلوه فى الجب الذى ألقى فيه بوسف. فوجد 
به غلاماً ٠‏ فقال حين رآه بابشرى ! هذا غلام ٠‏ ثم أخرجه وحمله إلى السيارة 
فااسرؤه بضاعه . 
وفك ةل قار نال والدووة ثفني لازنا أافاك العلجه رماعو انول 
الأحلام بعالمين . وقال الذى تجامئهما واد كر بعد أمة أنا أنبئك بتائو بلهء فائرسلون 
يوس ف أها الصبديق! أفتنا إلى آخرالآبة » فإن الغرض : واذكر ماحدث ف السجن 
:حين قصت على يواف رؤيا كل من الفترين ؛ فعبرها ء وتذكر الذى ا منهم| قول 
.يوس له: اذكرقى عند ربك . أنا أنبئكم بتائويل هذه الرؤياء فائرسلون إلى يوسف 
السجين » فا رساوه إليه؛ فليا وصل إليه قال له : يوسف أها الصديق أفتنا الح . 
"ودق آلا كلا رضاانا ووةاق شورة اللعض عية قرول هال مأروأ دعا 
إلى أم مومى أن أرضعيه ٠‏ فإذا خفت عليه فألةيه فى اليم » ولا تخافى ولا تحرنى» 
إنا رادوه إليك؛ وجاعلزه من المرسلين ؛ فالتقظه آل فرعون إلى آخر الآآيات » 
فإن المراد. تخافت عليه؛ فوضعته ف التابوت؛ وألقته فاليم فالتقطه 5 لفرعون الح , 
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وكذلك حدث يقول سبحانه وتعالى ف السورة نفسها : ( وحرمنا عليهالمرأضع 
من قبل » فقالت هل أدلكى على أهل بيت يكفلونه لك ؛ وثم له ناكتمون . فرددناه 
إلى أمهكى تقر عينها ) . فإن المعنى . هل أدلم على أهل بيت يكفلونه لم وم 
له )دون » فقالوا نعم 1 فدلتهم على أمه فذهيرأ إلبا « وأعطوها مومىءو .ذلك 
رددناه إلى أمهى تقر عتها ال . 

والاكتفاء من أساليب الإبجاز يا أن الاعتراض والتذييل وما إلهما من 
أساليب الإطناب . وغنى عن البيان أن القرآن الكريم قد اتبع الأسلوبين معاء 
كلا فى موضعه حين يستدعيه المقام ؛ فبو ,طنب حين يكون الإطناب ضروريا 
لتكميل التصو ر » وتقوية التعبير » واستيفاء أدوات التأثير » وبوجز حين يكون 
الإيجاز كافيا مؤديا للغرض؛ أى حين يكون الإطناب من العبث المخل ببلاغة 
الكلام ؛ وحين بحسن حذف التفصيلات اعتمادا على خيال القارى” ؛ أو على 
سياق الحديث . 

وهنا نقف لنسال أربعة أسئلة خاصة بالتصوير والتخيل . 

الأول : من أبن يا"تى للشاعر أو الناثر تلك الصور التى يتصورها أو يتخيلبا » 
ثم يصورها للسامع أو القارىء ؟ 

الجواب . أن هناك ملاثة منابع يستق منها الاديب تلك المور . 

الاول : مشاهداته وتجاريه الخاصة ؛ فكلما اتسءت دائرة تجار به » وتعدددت 
تكتاهداه النكافة قورف الصون ان راق" إل هته وعوارة عل عاط رجه 
واختلفت أنواعبا . 

المنبع الثانى : النقل عن الغير بالسماع أو الاطلاع . والاديب فى هذه الال 
بنتفع بتجارب غيره ومشاهداته ؛ ويكون عمله مقصوراً على احاكاة والتقل . 

وفى هاتين الحالين معأ تكون الصور مخرونة فى منطقة شبه الشعور النى سبق 
الكلام علها ء ويكون العمل العقلى الذى ينشأ عنه التصور ف الحالين هوالاستدعاء 
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أو الاستحضار الخاضع لقوانين تداعى المعانى التى سبق بيانها » فالنجاح فييما 
بتوقف ءلإسرعة التذكر» ودقة الاستحضار . 

المنبع الثالث : قدرة الآديب العقلية على تركيب الصور القديمة ؛ والتأليف 
بينها لتكون صورة مبتكر ة جديدة . ويتوقف الاجاح فى هذه الال على طبيعة 
اللآديب العقلة نميا :وسعة خالةة ويد عدا 





ننتقل بالقارىء فنس أل السؤال الثانى وهو : ما أنواع الصور الذهنية 
الى تتجدد فى نقسه حين يسمع أو يقرأ قطعة أدبية ؟ ونقول فى الإجاية عن هذا 
السؤال : أن هناك أربع جموعات هامة مختلفة من الصور تنشأ فى نفس السامعأو 
القارىء كلبا أو بعضبا : 
الأولى : جموعةالصوراللفظية الى تنشأ عن الإدراك الحسى السمعى أوالبصرى 
لمباشر غند السماع أوالقراءة » فأنت حين تستمع إلى القطعة الادبية وهىتلقعليك 
قد يتجه ذهنك إلى الألفاظ والعيارة نفسها فتدرك مافبها من جمال لفظى إدراكا 
جيدا عقا ننقا عنجرس الكل » وموس ق الأالفاظ » وانسجامالعبارات ونا لغباء 
تدرك هذا امال اللفظى فتتكون فى نفسك تلك الصور السمعية فتاتذها »وتطرب 
لما وتعجب بهاء وبخاصة إذا كان الإلقاء جيدا ؛ قائما على ضبط نبرات الصوت »؛ 
وحسسنالوقف » وحس نالابتداء. إلىغير ذلكمنمةومات الإلقاءالجيد . وقديكون 
الالقاء منفرا ثقيلا على السمع فتتكون فى نفسك صور رديئة تحدث لاك بعض 
الآلاء ؤتنفرك من الاستماع بعض النفور . 
الجموعة الثانية : هى الصور الذهنية الى توجدها فى نفسك معانى الأافاظ 
والغبارات الى تنما أوتقزؤهاء كفيو اللدرقة الوترد فيه أو صووة المنفان 
الطبيعى الى يصور . وتسعى هذة .الصور المعنوية الصركة ؛ وأمرها ظاهر 
لا حتاج إلى بيان ش 
وقد نصلنا القول ها فا سبق . 


8 ايت 


امجموعة الثالثة : هى جموعة أخرى من الصور الذهئية غمسير ألَى يصورها 
الأؤاف تصويرا صريحاء ولكنها تستنيط منها استنياطا » رتسمى ه.ذه الصور 
المعنوية الضمئية . وتتوتف الدقة فى استحضار الصور الذهنية المعنوية اادسرعحة 
أو الضمئية على مقدرة السامع أو القارىء التصويرية من جبة ؛ وعلىبراعة المؤاف 
وقدرته على التصوور منجبة أخرى 6 قلنا من قبل . 

المجموعة الرابعة : هى موعة من الصور غير المجموعتين السابقتين » فلا هى 
صر بحة ولاهىضعنية ؛ ولسكنها ترتبط هاء فتتوارد عل الذهن؛ وتسللك سييلها من 
منطقة ديه الشعور إلى منطقة الشعور تبعا لقوانين تداعى المعاتى : وتسمى هذه 
المجموعة جموعة الصور المعنوية الترابطية وتتوقف غزارتها أو قلتها على مارب 
السامع أو القارىء فقطء فلا علاقة لها ما يقصد المؤلف تصويرة درن الدور 
والتجارب » فهناك إذا )١(‏ صور لفظية (؟) وصورمعنوية صر>حة » () وصور 
معنوية ضمنية » (4) وصور معنوية ترابطية . ولتوضيعم هذه ندرس بيت 


الشاعرة الأاندلسة . 
تروع حصاه حالية العذارى فتليس جانب العقد النظيم 


إنى حين أسمع هذا البيت أو أقرؤه تتجدد فى نفسى صور سععية أو بصرية 
تنشاً عن تقدير الألفاظ على النحو الذى شرحناه فا مضى . 

وبعد أن أفهم معانى الألفاظ والعبارات تتسكون فى نفسرى دورهستهدة هن 
تلك المعانى التى تدل علبها تلك الآالفاظ على سبيل التهمري ؛ فأتصور عذراء حالية 
بعقد جميل<ول جيدها تلبس هذا العقد وهى تنظر إلى أرض الوادى ؛ وقد بدت 
علها آثار الذعر . وهذه صورة مركبة معنو ية صر >ة ٠‏ تدل عاما ألفاظالبيت . 

وإن تصورى لا يقف عند هذا الحد بل إنى أستحضر صورا مختلفة لخصا 
الوادى » وقد أشوت حبات العقد فى شكلها اميل وحجمبا ولونها » وهى صور 
لا تنص علبا عيارة الشاعرة؛ بل إنها تتضمنهافتسةنبطمنها استنياطاسهلا لاصعو بة 
فيه فبذه هى الصور المعذوية الضمئية . 


تاءة ايا ااه 

وقد يذهب خيالى أبمد من هذا المنظر الذى تصفه الشاعرة فأستحضر صورة 
واد كنت قد رأبته من قبل بوم برد شديد » وكان معى بءض الرفاق: وقد أظل الجو 
فضللنا الطريق ؛ ولم يكن معنا من الزاد ما يكنى إلى آخر ما حدث نا ذلك اليوم . 
فبذه صور أجنيية لا تؤخذ من معانى البيت صراحة ولا ضئاء ولسكنها انتقات 
من شبه الشعور إلى الشعور بعامل تداعى المصانى » ولذا نسمى الصور 
المعذوية الترا بطية . 

هذا بيان إجمالى للصور امختلفة اللفظية والمعنوية الى جددها فى نفسى الاطلاع 
على هذا البيت ؛ وقد تتجدد فى نفسك عند سماعه أو قراءته فو ا حر عو 
ماذكرت » وهذا الاختلاف لا يعنينا ٠‏ نما يعنينا أن هذا البيت على قصره 
وإبحازه قد أثارهذه الصور علىكثرتها » واختلاف أنواعبا . ولا ريب أن لهذا 
الإبداع فى الوصف والتصوير تأثيرا عظما فى الوجدان » فن ذا الذى يقرأ هذا 
البيت ويفهم معناه ولا تزه أريحية من الطرب والسرور ؟ وتستطيع أنت إذا 
خلوت ونفسك أن تطيق ما ذكرته لك فى دراسة البيتين الآتيين : 

رأت قر السماء فذكرتنى ليالى وصلبا بالرقتين 
كلانا ناظر قرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعينى 

ومن هذا كله نعرف : 

أولا : أن لجودة الإلقاء أو جودة الطبع أو حدن الخط أثرا ظاهرا فى 
التقدر والنقد الأدبى . 

انيا : أن استحضار الصور استحضارا مرضيا مقبولا يتوقف على فهم معانى 
الألفاظ والعبارات فهما تاما.' 

ثالثا: أن روعة التصوء. وجماله لابرجع إلى الدقة فى الوصف واستيعاب 
عناصر الصورة بقدرما يرجع إلى البراعة فالتصوير وشدة تأثيره فى إدراكالسامع 
أو القارى, ووجدانه . 


ب الال 

ننتفل بعد هذا إلى السؤال الثالث وهو : إلى أىحد يدل أسلوب :الآديب على 
شخص.ته واستعداده العقلى ؟ 

وبعبارة أخرى نقول : هل إذاكان أسلوب النائر أوالشاعر يغلب عليهتصوير 
المرئيات مثلا دل ذلك على أنه من النوع البصرى الذى يبمتاز بدقته فى إدراك 
المرئيات » ثم فى تصويرها تبعا لذلك ؟ 

قد قام العلامة جروس 7(" بتجارب مختلفة بريد مها الإجابة عن هذا السؤال» 
وقد هداه حثه إلى الإجابة عنه بالإثبات ؛ فقرر أن أسلوب الاديب يدل فعلاعلى 
مقدرته العقلية وقوة إدرا كه فى الناحية الى يصورها 

ورفض معارضو جروس هذا الرأى؛ حجة أنه يعتمد فى الوصول إلى ه_ذه 
التنيجة على تصور القارىء ووع الصور الى ستحضرها عند القراءة » وقد دلت 
التجارب على أن القرا. يختلفون فى هذه الناحية اختلافا كبيرا ؛ فأنت إذا عرضت 
قطعة أدبية واحدة علىعدد كبي رمن القراء ؛ وطالبتهم أن يدونوا الصور التى تتجدد 
فى أنفسهم عند قراءتها وجدت اختلافا ظاهرا فيا ينهم » لا فى عدد الصو رسب 
بل فى نوعبا أيضا. 

وعلى فرض أنك طالبت أكبر عدد ممكن من القراء بدراسة أ كبر كية من 
إنتاج الآديب » وفرضت أنهم وصاوا إلى نتائج متحدة أو متقاربة فىهذا الموضوع 
فإن ذلك يدل دلالة لا شك فا على مادة الآديب اللغوية » وليس من الضرورى 
أن يدل على استعداده العقلى للتصور أو التخيل . فد وجد أن بءض عمى الآلوان 
من الآدباء يحيدون تصوير الصور الاونية » ومن البد يهى أن هؤلاء لا يدركون 
الألوانعلى حقيقتها . وأوضحمل لإ بطالزعوجروسهوحالهيلين كل الامريكية 
المعروفة بأنها كانت عبياء صماء؛ وكانت مع ذلك #يد إلى حد كيير جدا تصوير 
المرئيات والمسموعات . 


(١)كارل‏ جرس ووم,06 روح ٠ن‏ علاء النفس فى أمربكا ويهد فى طليمة علاء علم 
التني الجر بى:: 


11/8 حل 

فخلاصة القولفى هذا الموضوع أن مقدرة الاديب فى الوصف والتصوير 
لاندلدلالة قطعية على مةدرته فىالتصويرالمبىعلى الإدراك الحدسى؛ وانما تدل دلالة 
يقينية على مقدرته اللغوية » ووفرةما يعرف من الآالفاظ التى تستخدم فى التصوير . 

وإليك السؤال الرابع والآخير فى هذا الباب وهو : ما أنواع الصور الى يجدد 
الآدياء تصويرها وفححون' فى التأنين ماق نفس السامع ووجدانه بحيث حدث فى 
وجدانه أقوى الآثار وأبقاها ؟ 

يظبرمن النتائح الى وصلإإيها الباحئون'" فىهذا الصدد أزالنجاح يباغ أشده 
بوجه عام فى إثارة الصور البصرية والحركية ؛ ويل هذا النجاح فى إثارة الصور 
السمعية إذ يصل إلى نحو 8د5./. أى إلى أقل من المتوسط ول ٠‏ ويةل عن 
هذا النجاح فى إثارة الصور االشمية » إذ يبلغ نحو ار ٠.‏ ثم ف إثارة الصور 
اللمسية إذ بلغ و هرهم ./. ثم فى إثارة الآلم والتغيرات الباطنية » إذ يبلغ نو 
بار »5 ./. وأخيرا فى إثارة الصورالذوقية أوصورالطهوم » إذ تبلغ نسبة النجاح فى 
ذلك مو مار؛١‏ ./. 

وقد وجد باابحث فى الادب الانجليزى أن أسهل الأصوات تصويرا صوت 
المطرء وصوت الأبواق ؛ وهزي الرياح ؛ وخفوقأج:حةالطير » وصاصلةالأجراس 
كا وجد أن أصعب الصورتصويرا صورالمس وعات, إذ لاييد الآديب تصويرها 
إلا إذا سلك مسلك الإسهاب والتفصيل . 

ولا يتسع المقام لتفصيل القول فى هذه الأحاث فأكتق بما ذكرت لابين 
لك أنهناك أبوابا للبحث تستطيع أنتطرقها فى دراسة الآدب العرىدراء ةنفسية. 

وأود أن أختتم هذا الفصل بأن أعرض عليك قطعا مختارة من الشعر ؛ اتقرأ 
كل واحدة ذباءم تدرنما دراسة تفصياية » قتصف الصور الذهنية التلفة الى 
بريد كل كاعر أن يصورها »؛ والصور الذهئية اللاخرى الى :توارد على ذهك 
عامل تداعى المعاق ؛ وتبين مدى ما فى كل صورة ٠ن‏ وضوح أو غموض»ء ومبلغ 
ما تحدثه فى نفسك من سرور أو أل . 


. 80 . 2 لإعميلاهئآ] .5 . [ . لمأأق داع هصس] علززأوء02 با عمع5 )1١(‏ 


ل 


”  ': )قال مدن عبد الله بن مير الثقفى‎ ١ 


فلم ترعيمثل سرب رأيته 
درزرروزلى بفخ 2 رحن عشية 
تضوع مسكا بطن ثعإن أن مشت 
ولمارأت ركب الفيرى أع رضت 
دعت أسوة ثم العرانين دنا 
فادنين لما قن بحجين دونها 
يخبئن أطراف البنان من التق 
) وقال حميد بن ثور  :‏ 7') 

وما هاج هذا الشوق إلا حمامة 
مطواقة خطباء تدجع كلا 
حلاة طوق لم يحكن من عيمة 
تغنت على غصر. عشاء فلم تدع 
إذا حركته الريح أو مال تميلة 
يحبت ها أنى يكرن غناؤها 
فلم أر مثلى شاقه مثل صوتها 


ل 

خرجن من التنعيم معتجرأت 
يلبين لارعفل. ‏ مؤْ رات 
4 زيلب قَْ نسوة عطرات 
و كن من أن يلقيئه <ذر أت 
نواعم ا ولا غغضسيرات 
حجابا من القَسََى واليرات 


عت ساق حر ترحة وترما 
دنا الصيف واتجال الربيع فأنجما 
ولاضرب صواغ بسكفيه درهما 
لنائحةي فى قعدوها: سارها 
تغنت عليه ماتلا و مقو مأ 
فصبحاً ولم تفغر بممنطقبا فها 
ولا عربأ شاقه صوت أعما 


) وقال حافظ بك إبراهيم فى تركيا والاتراك  :‏ ©" 


فى ذمة الافاق سر 
واجعمل يتنا إلى 
دار عاها الخلا 
ذان” القراة'الساضه 


وارجع إلى تلك الديار 
باد ما للبلك دار 
فة والهدى رفع المنار 
بن الصفوة الغر الخيار 


ضر يوا الزمان بصوت عر هم فلان فم فدار 


. الكامل للبرد ح » ص م‎ )١( 
7 ١ السكاملل للمر صنى 7ص‎ 


(؟) الكامل ح «اص ٠١64‏ 
(؟) ديوان حانظ <ب#اص» م وما بعده!_مطيءةدار الكتب لامر ية٠‏ 


مّى المرح بالكقار 


. ورغةه الا ملءن كتاب 


6/ا( ل 
من كل أروع فاتك الا ايستشير سوى الغرار 
ذى هرة تشجيه ذا ات التقشع لاذات الخنار 
يغثى المهامع ضاربا بحياته ضرب القمار 
لا يثنى أو تخرج ال أجرام من ذلك المدار 
عست لم أيامهم والعّس يدتبه افترار 
واسوف يعاو نجمهم ويسود ذباك الشعار 
ع وقال حافظ بك إراهيم يتحدث بلسان مصر 20 , 
أنا تاج العلا فى مفرق الشر قى ودراتة فرائد عقدى 
أكةُ ثىء فى الغرب قد بهر النا سجالا ول يكن منه عندى 
فتراى تابر ونجبرى فرات وسماتى «صقولة كالفرند 
أنها سرت جدول عند كرم ‏ عند زهر مدثر عند رئل 
ورجالى لو أنصفوهم لسادوا من كبول ملء العيون وأمرد 
لو أصابوا هم مجالا لآبدوا معجزات الذكاء فى كل قصد 
إنم كالقظيا أ عليا صدأ الدهر من ثواء وغمد 
فاذا صيقل القضاء جلاها ‏ كن كلموت ماله من مرد 
ه - وقال شوق بك من قصيدة فى ١‏ ماك النحل» :- 
وتذهب التحل خفا ‏ فأ وتجىء هوقره 
حوالب الشمع من ال خمائل الذوره 
جوالب الماذى من زهر الرياض الشسيره 
0000 عو هنا عل الجتنى «زدره 
وك خرطوم أدا ة العسل المقطره 
وححل أنف قانوو فيه من الشهد بره 


: (1)للر جم نفسه ض 6م وما بمدها .: 


ب ©ه/ا| سس 


حى إذا جاءت به 
كالسلاف 
فبل رأيت التحل عن 
ما اقترضت من بقلة 
أدت إلى الناس به 


ل 5 


جاست خلال الآدوره 
فى الد نان ا خضر 0 
أمانة مقصره 


أو استعار ت نز هر 0 
سحكر ١:‏ حكره 


(1) ومن قصيدة فى ( الريف ) للشاعر مود غنم ١‏ 


عشقوا امال الزائف الجاويا 
00 للسّوام وليتهم 
فهبى الهّر اح أنت مصدر وحمها 
عتكف نك اقانن عتننائذا 
والذاهيات إلى الحقول <واسرا 
سلبت عذاراك الزهونت جاها 


وعشيهت فيك" جمالك الموهوبا 


زعموك مرعى للعقدول خصييا 
كم بت تلهم شاعرا وخطيبا 
والطاهرين سرائرا وقلوءا 


على العفاف ورامءهن رقبيا 
فيكت تريد جمالها المسلويا 





كس الطبيعة وجه أرضك سندسا 
بط تظلليا الغصون فأنما 
مالت على الماء الغصون ”أ احدت 
ودا النخيل غصونه فيرونج 
أرأيت عصسلاتا عليه مظلة 
يارب ساقية بضير صلابة 
وحمامة بصع الفؤاد هتافبا 
والقيه قفتن .فق الشدن عرارها 
سربان من بط وبيض خرد 
وكرى اللجكداون ن الامل 6 





وحبت نسيمك إذ تضوع طيبا 
عمت خات سزداقا متصويا 
أم تقبل طقلبا الحبوبا 
حملن من صاف العقيق حبوبا 
أو مارذدا ملء العيورد مهيبا 
المت وا دروف ينا .اويا 
فسمعته بين الضلوع بيبا 
فيظل يضحك ملء فيه طروبا 
يتباريان> سباحة ووثوبا 


من فضة فأ الفّضار أذيا 


'١ىبرعلا طبعةلجنة البيان‎ ١١6 ل‎ ١١4 صرخة فى واد) دءوان يود غنبى ص‎ ( )١( 


عا( ب 


هذا قليل من كثير سقته لك على سبيل القثيل . ومن يدر دواون اله_داى 
والمحدثين من الفحول المرزين من شعراء العرب بحدها مليئة بالقصائد الوصفية 
البى تعرض للقارىء من مختلف بدائع الصور » وشتى طرائف الآخيلة ماتقر” به 
عله ويطرب له وَوٌاده؛ فليم ف ذلاك القدح المعلى ؛ والنصيب الاوق. 

5- الافكار ور المعانى 

قلنا فما سيق إن الصور الذهنية التى تتبادر إلى ذهن القأرى” أو السامع حين 
تقع عينه على الكلمات ليست هى المقصودة بالذات » وما هى وسيلة لثى* أو 
أشياء أخرى هى الى بريد الشاعر أو الكاتب أن يثيرها فى النفوس . وقد أشرنا 
إشارة عارة إلى الغايات أو الاغراض النى ,ودف إلا الآديب؛ وهنا نريد أن 
تناو ل هذا الموضوع بشىء من التفصيل فنقول : 

علدنا حتى الآن أن وقوع العين على الكامات يترتب عليه : )١(‏ الإحساس 
بصور هذه الكامات » أى إدراك حروفها وما تتصف به منصفات إدرا كاحساء 
() استحضار صور ذهنية صوتية أو نطقية لتلك الكلرات » أى سماع رنينها بأذن 
العّل» أو النطق ما نطقا خياليا » وتصور ما تحدث عند النطق .ها من حركات 
اللسان والشمفتين أو غيرهاء (م) استحضار صور ذهنية لما تمثله هذه الكللات من 
مدلوللاات حسية . 

خين يقّع نظرى على كلة ( حكتاب ) مثلا أدرك حروف هذه الكامة 
إدراكا حسيا بصريا فأعرف أنها مركية من اتاب مكتوة أو مطبوعة بشكل 
معين » ثم قد أتخيل رنين هذه الكاءة أو كفية النطق بماء ثم قد أسحتضر صورة 
كاب معين . كل هذه أحداث أو عمليات عقلية لكل منها اسم اصطلاحن معين ؛ 
فالأولى تسمى عملية إحساس أو إدراك حسى » والثانية تسمى تصورا صوتيًا 
أو نطقياء والثالئة تسمى تصورا ذهنيا لشىء معين . 


وتعد هذه العمليات أو الإحداث العقلية عمليات تمهيدية تصحما أو تعقها 


حساكثيكاظا - 


عبليات أخرى أساسية أولها.: إدراك المعنى الذى وضعت له الكلمة ..وقد.نسعى 
هذا المعنى : الفسكرة » أو المدلول , أ والمفهوم» أو المشمار إليه . 

وللبعنى عدة أنواع فبو : [ماخاص أو جز وإماعام أو كلى ؛ .أما الأول :مو 
المعنى القيد بود خاصة تنطبق على شخص واد أو ثىء معين . وهر <لة إدراك 
المعاني الجرئية الخاصة هى المرحلة الآولى من مراحل إدراك المعاتى » فالطفل 
حين يسع كلة , الأب » مثلا يفهم منها شخصا معينا موصوفا بصفات خاصة هو 
أو م واذا سمع كلة , الكتاب» يفهم منها ذلك الكتاب المعين الذى :.ود أن 
ينظر فيه ويطلع على مافيه من صور وأشكال» والذى يعرف أنه الآن «وضوع 
فى مكان معين . 

وأما المعنى العام أو الكلى فبومايسمى بالمدرك الكلى أو الماهية أو الحقيقة العامة؛ 
الى تنطبق على كثير من الأشخاص أو الأشياء . ومرحلة إدراك الكلى تأتى بعد 
مرحلة إدراك المعنى الخاص وتتوقف علما »وذلك ؟إدراك ال معنى العام الذى 
تتطرق عليه كةو الوه أن «الكقا نز اء دق هنذا المق فى أ هين 
أو غيره من الآناء ؛ أو فى كتتاب خاص أو فى غيره من الكتب . 

أم.إن المعنى إما أن يكون مباشراً وإما أن يكون ذير مباشر ؛ فالمباششره و الذى 
يفم من الكلمة دون وساطة أو تأويل أو وذ ؛ وهو الذى يسمى 'أسيانا بالمحنى 
الوضعى أو الحقيق أو معنىالمنطوق . وكل من المعنيين الخاص والعام معنى م.اثشر؛ 
لآنه يغهم من 0 ميأشرة يدون تأويل أو 12 ؛ وذلك كالمدنى الذى .يفهم دن 
كلة , الملك » وهو ذلك الحا 5 المعين الذى يرأس دولة معينة ٠‏ أو أى حام برأس 
35 دولة من الدول ؛ وكالمعتى الذى يكم من كية , الاسد » وهو ذلك الحيوان 
المعينالذىرأًبتهفى حديقة الحيوانمثلاء أ وأى- يوانهنهذاالنوع م نأنو اعالميوان. 

أما المعنى غير المباشر فبو الذى يفهم من الكلمة بوساطة المعنى المبأشر » وقد 
يسمى بالمعنى العرفى أو الجازى أو غير الحقيق ؛ أو يمعنى المفهوم » وذلك كالمدل 
أو الدعاقن عل الرعية الذى يفبم من كنة « الملك , 'أو الافتراس أو الشنجاعة أو 
الاقدام الذى يغيم من كلة. «الأسد, . 1 

فلك 


ل 


:... :وهاقيل فى :الدكلمة يقال فى الة أو العبارة أيضا ؛ فالغااب أن يكون للءبارة 
مءئيان » أحدهها مباشر والآخر غير-مياشر » وأن يكون غير المباشر هر الم صود 
بالذات .فى الانثال والأساليب المجازية والكنائية » فإنا حين أقول :لمن يطل 
الثىء ف غنر وقته, عدت ضرعت لانن » لأأر يد أن أقرر فىذهن التامع 0 
المتاثر الذى تتضمته هذه العرارة » وإنما أريد المءنى غير المباشر وهو أنه مرهلقد 
أضاع الفرة: وم ياتهرها عند سئوحبا . وحينأقول:: إن فلانا من الناس عل من 
أعلام لادب لا أريد أن أقول - مناتخفا بعلو بءقول السامعين إِنْه جبل من 
أتجدال الادب» و!»- | أزيدأ ن أقول إنه أدب معروف .له مكاتته .الرفيءة بن 
الادباء . 

وإذا قلت: إن فلانا هذا يعمل ليلار. لا أريد بذلك المعتى الخرفى الحقيقى 
الذى نيذه هذه العبارة بطريق مباشر ء و إِنما أريد أن أقرر فى الآاذهان أنه يجد 
مثابر على العمل » محافظ على القيام يؤاجبه » 


وإذا قلأت إن الفيران تفر من بدت فلان ورهى مخضية <زيئة فاما أريد أن أقرر 
أن فلانا هذا فقير.معدم ليس ببيته طعام تتناوله الجرذان» وهذا هو معنى غير 
إمباشر لإاندل عليه هذه العبارة بحسب الوضع 

ْ تك قلنا للق القاس اق »يهو ابرع لكاي واكر تلن ظلةم تقر ل |6 المت 
غير المباشر ياءتى بغد المعنى المباشر ويتوقف عليه أيضاءولدا كان إدراك المعنى 
المباشر أسبل وأقرب مثالا » وأسرع وروداً على الذهن لايحتاج إلى إعمال فسكر 
أو شغل ذهن؛ ولايتطلب شيئاً من الحدس والتخمين أوالرجم بالغيب . أما المعنى 
غير المباشر فإنه أنغد مالا وأصءب إدراك 3 وقد اضط رالقارى. أوالسامع وفبسه 
إلى الإلتجاء إل ادا ويل و والحدس و التخمين .' 
0 . وقبل أن ترك إبجك ف المعانى 39 بنا أن عرف العلاقة بن بين ن الفسكرة 
وتوطرعا 1 وين الثىء وفكناء . وبعيارة 0 أن تمر كف تيكون 


50-2 


فى النفس فسكرة أو معنى مستّق من ثىء ما . : 

وللجواب عن هذا السؤال نقول: إن العلاقة إن هذن الأأمرين؛ | أى سن ألثى. 
ومعناه هى علاقة السبيية والمسبية » أو علاقة العلة لامر ل ٠‏ فوجود الثىء فى 
الخارج سيب أو علة فى وجود معئاه فى الذهن ا ترى ه ساعة » مثلا فتدرك 
ضفاءا بولباطة الإحبان الضرى والاعوان السيى 4 فالاحائن العترى 
تدرك <جمبا وشكلبا ولومها ِ ونالا حساس السمعى تدر ك دقاتها المتوالية »فو جد 
الساعة فى الخارج وتعاق <واسك مهأ ؛ووصول تلك الإ<ساسات منها إلى عقلك 
- كلل أواتك بجعلك تفهم معناها أو تدرك صفاتمها : وهذا فق ما يسفى بالإدراك 
الحمى ل أى الفهم بوساطة لجس 2 فهذأ الا لإدراك هوالوساطة بن أألسيب 0 وهوالثىء 
الخارجى كالساءة ون المنسدب وهو المعى الذهي الذى يشهم من كلة و ساعة 6: 

هذا بالطبع إذاكان موضوع الفسكرة أو الثىء الذى يصل إلى ذهنك ممناه 


0 وجودا حاضرا تتعلق 4 دراك . أما إذا كان غائيا عن 2م واسك فكيف 1 ف 
معثأه 0 ذهنك ؟ 


أو قيارة أخرئ : إذا م دكن |! ساعة مثلا تشغل عزانك فى .فن راك 
صفاتها و فوم تعناها ١‏ 


الجواب : أنك تفرم ذلك بوساطة ٠‏ اللفظ, الذى يجعل رمز للمعى وذليلا 
عايه . وحيتئذ لا يكون السبب:فى حضوت ال مغنى فى النفس هو الثىذاته ؛ ولكنه 
ادن يجعله الاصطلاح رمزاً ل ؛ أى أن اللفظ حل محل اللثىء فى إثارة 

ومعتى ذلا 98 هناك مرزحلتين لارتباط الافظ. ا الاولى .* مز -دلة” تعاق 
الذهن باللفظ. ثم انتقاله إلى الثىء الذى تفسكن فيه وتفجم معناه؛ ؤالثانية + مزخلة 
تعلق الذهن. .اللفظ وفبّم معنى الثى. منه هباشرة ؛ فق المزحلة الآولكى .تعلق الذهن 
بالأبىء .مو ساطة اللفيظ :: _وفي اثانية: يتعاق_الذايهن الفط ب ينتاضس الثيء + و حيكذ 


لساءيما هه 
يكون التفسكير مقصوراً على الألفاظ . ومن هنا ندرك فائدة وضع الالفاظ 
أو تكويناللنة وأثر ها فى التشكير » ونفبم أن التفكير يبدأ بالتشكير فى 
الاشيا. ويتهى ,التفكير فى الألفاظ . 
ولدكن كيف ينتقل الإنسان من الأرحلة الآولى إلى الثانية ؟ 
وقبل الأجاية عن هذا السؤال نحاول الأجابة عن سؤال آخر وهو : كيف 
يتعل الإنسان فبم معان الاافاظ وتدو د استماطا فى تلاك المهانى ؟ أو بعبارة 
أخرى : ما الوسيلة التى مها ر تبط اللفظ. بمعناها فى الذهن ؟ 
ثقول فى الإجابة عن هذا السؤال : إن التجارب والتاقين أو التعابم هى الى 
تعليئا معانى الالفاظ » وتعودنا استّعإلما فى المعانى الى وضع تلا » وتوجد رابطة 
ذهنية بين الافظ. ومعناه » فإن الطفل <ينيرى الساعة مثلاء ويدرك صفاتها» ويسمع 
أناه أوغيره يدّول: هذه ساعة , تقترن فى ذهنه ثلاثة أشياء » ويتصل بعضها ببعض 
وهى : )١(‏ الثىء الذى براه وهو الساعة مثلاء (؟) اللفظ. الذى وضع الدلالةعلى 
هذا الثىء وهو كلية « ساعة .» » (م) المعنى الذى يفهم من هذا اللفظ وساطة 
الإدراكات الحسية امختلفة المرتبطة بالساعة . وكا اقترنت هذه الآشياء الثلاثة فى 
تمارب الطفل اشتدت الرابطة بينها ٠‏ وأصبح الثىء واللفظ الموضوع له مثيرين 
للمعنى فى نفسه . وبكثرة التجارب وتوالى الايام يصير أحد الأآمرين كافيا لإثارة 
المعنى فى نفس الطفل » حتّى إذا مارأى الشيء فهم 55 إذا سمع اللفظ فيم 
معناه أرضاً . 
وهنا تظبر المرحلتان السابق ذكرهها ؛ أما الآولى فبى الى يكون فها الثىء 
واسمه سيبا مركبا فى إثارة المعنى » وأما الثانية فى التى يكون فيا الاسم أو الافظ 
. وحده مييبا جزئيا كافيا ل+ضور المعنى فى الذهن . 
. وموداذلاك إلى قاعدة نفسية عامة مؤداها : أنه إذا اجتمع مثيران على إحداث 
أثر نفبى:معين وتكرر اجتتاعبما أو. اقترانهها مرات كافنة كان.أحدهما وحده 


ع املا 


كافيا لإحداث الآثر'نفشه » غير أن أحد المثيرين يسمى الثير الطبيعى وهو هئأ 
اللفظ أو الاسم الموضوع للثىء . 

إذا فبمت ذلك تسنى لك أن #يب بسهولة عن السؤال السابق وهو : كيف 
ينتقّل الإنسان من مرحلة فهم المعنى من الثىء إلى فبمه من اللفظ ؟ 

وهناك أمر آخر يدر بنا أن نعرفه وهو : كيف. ينتةل الإنسان من مرحلة 
المعنى الجزئى الخاص إلى مرحلة المعنى الكلى العام ؟ 

ومن السهل أن نيب عن هذا السؤال إذا تذكرنا ماحل إدراك الكلى الى 
يتحدث عنها علماء النفس وهى : 

و - مرحلةالملا حظة. 

؟- مرحلة الموازنة . 

؟ ‏ مرحلة التجريد . 

مرحلة التعميم 5 

ويراد ,الملاحظة إدراك صفات الجزئيات أو الآفر اد المندرجة تحت نوع 
واحد» وبالموازنهإدراك مابينهذهالجرئيات أو الآفراد م نأوجه التشابه والتخالف» 
وبالتجريد ميز الصفات المشتركة بين جميع الآفراد من الصفات الخاصة يبعض 
الافراد دون بعض» ثم إهمال هذه الصفات الخاصة ؛ والمّسك بالصفاتااشتركة 
التى منها يتكون المعنى الكلى العام . 

أما التعميم فيراد به التحقق من وجود هذه الصفات المشتركة فى أفراد أو 
جزئيات جديدة لم يسبقإدرا كبا من قبل . 

وينتقل الإنسان من مرحلة إلى أخرى على هذا الترتيب السابق ؛ فأولما 
الملاحظة؛ وذلك حين يدرك الطفل صفات كتاب من الكتب مثلا فيعزف أن 
ورقه أبيض » وأنهكبير الحجر » وأنه مغلف بغلافى أز: ق » وأنه كتاب مطالعة . 
ثم تأتى مرحلة الموازنة » وذلك حين برى الطفل كتيا أخرى بعضبا ورقه أصفر » 


يرا جسم 
وبعضها صغْيْر الحجم ؛ و بعضبا :غلف بغلاف رتقالى؛ وتعضهما لاغلاف له ؛ 
وبعضها فى الحداب أو غيره هن المواد » فبتجه ذهته إلى الموازءة ويءرف أوجه 
التشابه والاختلاف بين هذه السكتب . ويرى أن هتاك صفات مشتركة ينبا 
جميعبا وهىا<تواؤها على صفحات مكتوية أو مطبوعة ؛قدضم عضرا إلى بعض 
نظام معين ؛ ويحد. أن هناك صفات خاصة ببعض الحكتب دون بعض كلون 
الورق »؛ وتوع التجليد » والمادة الى ألف السكتاب من أجلبا . 
وءندئذ ينصرف إلىمرحلة النجريد أى انتزاع الصفات المشتركة الاساسية؛ 
وميزها من الصفات الخاصة العرضية . وبتوالى التجارب يدرك أن معنى السكتاب 
يتكون من الصفات المشتركة بين جميع أفراد الكتب الى رآها ؛ أى أنه جمودة 
مؤتلفة من الكلات المسكتوبة فى موضوع معين بنظام خاص . 
غير أن هذا المعنى لا ينضح فى ذهته إلا اذا انسعت دائرة يجاريه فرأى كتنبا 
أخرى بآشكال وأوضاع ولغات مختلفة غير الى رآها من قبل » وعرف أن ذلك 
المعنى العام الذى تكون فى ذهئه ينطبق علمها جميعبا 2 ذلك تتم مر <لة التعميم ؛ الى 
يترتب علها تثبيت المعنى فى الذهن أو تعديله إذا استدعت التجارب تعديله . 
ونى هذه الحال يقال إن تجار.ه أرشدته إلىمعرفة المعنى العام » أوإدراكالكلى . 
وهناك طريقة أخرى هذا الإدراك » وهى : طريقة التلقين أو التعلبم ؛ وهى 
الطريقة المابعة فى التدريس فى شرح معانى الألفاظ والمصطلحات العلبية. وهذه 
الطريقة وإ نكانت أسرع وأقل عناء فإنها دون الطريةة الآولى فى تثبيت المعانى» 
وتوضيحها فى الآذهان » وعدم تطرق النسيان إلما بسهولة . 
وتسمى الطريقة الأولى الطريقة الطبيعية أو التلقائية » أما الثانية فنسمى 
الطريقة المصطنعة » أو اانطقية» أوالتعليمية . 
وأخيرا تريد أن نمرف كيف ينتقل الإنسان من مرحلة إدراك المعانى غير 
المباشرة إلى مرحلة إدراك المعانى المباشرة . والجواب عن هذا السؤالهو الجوان 


م[ عد 


عن السؤال السابى ؛ أى أن التجارب كفيلة بأن ترشد الإنسان إلى :المعالي غير! 
المباشرة . والتجارب هنا تشمل التجارب الخاضة ؛ وسعة الاطلاع » وكثر ةالبحث, 
فبذه تسكسب الإنسان مبارة فى فهم المعانى البعيدة » وفى استعمال. الأافاط 
والعيارات للدلالة على تلك المعا: ى »5 تشما ل التعلم الخد عن المدرسين اجر بين 
الذين درسوا الآثيالت البسانية الختافة 2 فالطالب تأخن عن فؤلاء العسلم بهذم 
الاساليب ويتعود بمعواتهم سرعة إدراحك,ا ؛ وطرائق استخدامهيا فى, 
مواطها الصحيحة. 

وبصدد استخدام الآلفاظ فى دعانها الختلفة نقول إن الأسلوب العلى بحي: 
أن مختلف عن الأسلوب الآدبى ؛ فالعلءاء لا يستخدمون الألفاظ إلا فى معاننيا 
الكلية ا مباششرة . أما الأدباء فليس من المستساغ فى ثىء أن توضع للم قاعدة عامة ؛ 
5 بحدد لهم أسلوب معين ‏ فلكل مقام مقال » والبلاغة كا يقال هى مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال . وبعبارة أخرى نقول: إنه ليسهناك أسلو ب أدبى. معين 
يقال إنه أولى فى كل حالة من غيره» لآنه أبلغ وأشد تأثيرا فى نفوس القارئين أو 
السامعين » إذ من البديهى أن الاتتلوت الذع: تنه الكاتى النائر ليس #الذى يتنه 
الشاء ر يؤجه عام ؛ فالتائر .ل إلى الإطناب » ولا يتقيد به.ود الورّن والقافة. 
أما الشاعر فإنه على العكس من ذلك يعتى بالناحىة الشكلية اللفظية ولا تفنتد 
عنايته بالتفصيلات » بل يتجه فى الغالب إلى الإبحاز فى الول والتعيير ع عن العاف 
الكثيرة ,ألفاظ قليلة نكاد تيكون من جوامع الكلم : ان 

وأنت تعرف أن المسلك الذى يسلكه مؤلفو الأغانى والا" “ناشين عتلفت 
عن ذلك الذى يسلكه ناظمو القصائد ومؤافو الدو اوين الشهزية» فولقو الأغانى 
ينبجون فى أساو بهم الشعرى منهجا خاصا بمتاز نحسن اختيار الكلرات ذات الرئين 
الموسيق المظرب ؛ ل حسن وقعه علىالسمع . أما ا ناظم القصيد ' فإنة معاختياره 
من الالفاط أجزطاء ومن الترا كب أمدثها : يؤثر جانب المعلى ويمنذو بالافكار 
إلى الدرجة العليا ‏ إلا إذا كان من أولتك الذين يأبِونَ إلا أن نيضعو'! النيفمن 
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الخشب ف غمد من ذهب ؛ ويؤثرون زخرف القول على سمو الفكرة » فيكونون 
إك ملق الاناشيد أقرب منبع إلى ناظدى القصيد . 

ولاريب أن الاساوب الاشيل يختلف عن علوت القصصى ؛ ذلك أنمؤلق 
الروايات القثيلية لا يءنون بالتفصرلات ٠؛‏ بل إنهم قد بع.دون إلى ترك وات 
بماوّها خيالالسامع أوالقارىء ويرشدء إليهاحذقهوذكاؤه » وقد يريدون بأ لفاظىم 
معانى بعيدة قد يقسع فيها الجال للتخمين والرجم بالغيب . 

أما مؤلفو القصص فإنهم حون إلى سرد التفصيلات » وإلى الإسباب فى 
تحطل الشخصيات » ووصف المناظر ؛ وشرح دقائق العناصر تتكون فى ذهن 
القارى. صور واضحة تمثل الخوادث و ا 

ولست أريد .هذا الكلام أن أضع قواعد عامة يتبعها الشعراء أو الكتاب ؛ 
وما أرد أن أقرر حقيقة ثابتة هى: أن أساليب التعبير تختلف باختلاف الاغراض 
والغايات » فالاديب مطلق الخرية فى اختار الذى يرض.ه ويرادمحقةا للغرض الذى 
يدف إليه . 

وفى ضوء ما تقدم نفهم رأى الأدباء من القرئحة الذين يةولون إنه ليس هناك 
معيار معين مضبوط للأسلوب البيانى المثالى الذى تقاس مقتضاه الاساليب » 
وبحم فى ضوئه على العبارات والترا كيب . 

ولكن هذا لا يمنع من الاتفاق على ميزان تقريى تميز به الخييث من الطب 
من الأساليب » ولقد ينكون من الممكن أن نستنبط هذا الميزان من قول الرسول 
٠‏ أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقوم فقول إن الانناز ىالدان قر 
دار مطابقته لمستوى المخاطب العقلى » أو من قول عداء البيان هن العرب حين 
ببعرفون البلاغة با'نها , مطابقة الكلام لمقتضى الحال + . فالأسلو ب البيانى عل هذا 
الرأى يقاس بمقدار مطايقته لما تقضى به الظروف والاحوال. ظ 

بوازاء هذا وذاك نستطيع أن نقرر أن للأسلوب. البيانى مستويات مختلفة 
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أو مرائب شتى ء وأنه ليس من الإنصاف للآدب والأادماءأننةولإنهذا اللمستوى 
أرق من ذاك » أو إن هذه المرتبة أعلى من تلك ؛ إذ أننا وقد قررنا أن لكل مقام 
مقالا » بحب علينا أن نحم على المتقال فى ضوء المقام الذى قل فيه » وأن نتجنب 
الموازءة بين مةالين ختلفين دون الاعتداد بالمقامين اللذين قيلا فبم|؛ أو الغرضين 
اللذن قيلا من أجاه) . 

ألا ترى أنك قد تنظم مقطعة شعرية فى وصف العم المصرى مثلاء لينشدها 
صغار الآطفال ويتغنوا مهاء ثم تنظم فى الموضوع نفسه مقطعة أخرى. ليحفظها 
كبارالمتعلمين» فتنبع فى الآولى منهجا ء وفى الأخرىمنهجاً آخر »ء فهلهن الإنصاف 
فى شرعة الادب 3 بجىء أديب فيوازن بسن القطاءتين ؛ويفضل الثانية عل الأول 
حجة أنها تشدل ألفاظا جزلة » ومعاتى فخمة » وصورا رائعة » وأسالرب بديعة 
راقة ٠‏ وما إلى ذلك من الأافماظ ال+وفاء التى تعود التلاميذ أن يسمردوها سردا فى 
إجاءاتهم عن أسئلة النقد الآدنى » والموازنات الشعرية ؟ 


ثم ألست تذهب معى إلى ما هو أبعد من هذا فترى أن كثيراً من الموازنات 
الشعرية المأثورة عن نقاد الآدب العربى ذا ثىء من المديف والحيد عن طريق 
الإنصاف ؛ لآنها تقوم على أساس تقدير الآلفاظ والمعانى دون النظر إلى 
الأغراض والغايات؟ 

وقد فرءنا مما سبق أن الموازنة العادلة القائمة على حب الإنصاف وإعطاء 
كل ذى حدق -قه لابد أن تدخل فى حسابها جميع الظروف التى أحاطت بالشاءر 
حين نظم قصيدته . 

ومعنى هذا بلان العم الحديث أن التقد الآدبىكان ‏ ولا يزال ‏ متأئرا إلى 
حد بعيد جدا بالتاءية الذاتية بدلا من أن يتأثر بالناحية الموضوعية » 
أى أن لشخصيته المقدر وميوله واتجاهاته الخاصة أكير الساطان إن لم يحكن 
السلطان كله فى تقدير الآدب . 


م1 
وكثيرا .ما ينقد الناقذون القطعة الآدبية نق-دا مخيل للمرء منه أنهم 
ينظرون الها كأنها معلقة فى المواء » لا علاقة لحا يناظمها ولاء بالغاروف الى 
أحاطت به » أو كانم يحبلون أن الألفاظ والعبارات والمعانى ليست ذات 
قيمة ذاتية ثابتة لا تتذير بتذير الظروف والأحوال ؛ وأرن مثابا فى ذلك 
مثل السلع وأوراق النقد الى للها قيمة نسبية تختلف باختلاف الأجيال؛ 


وتتغير بتذير الأحوال. 


عب لاجر 1 اسل 
"مانا الوجدان. 


إن من أثم الاغراض الى هدف الآديب إلى تحقيقها أن يثير الوجدارن » 
ويؤجج نار الانفعال » ويوقظ العاطفة » وسبيله إلى ذلك استخدام الألفاظ القوية 
والعبارات الساحرة التّى تجتذب القاوب » وتبز المشاءر ؛ وتخاب الآ لباب . وليس 
من شأن الا'لفاظ والعبارات أن حقق هذا الغرض إلا إذا أحسن اختيارها 
حيث تسكون واضحة المعنى ؛ حسنة التأليف » جيدة التنس.ق» مثلها فى ذلك مثل 
الا'لوان الى يستخدمها المصور فى تصويره؛ فإن هذه لا تحدث التأثير: المرجو إلا 
إذا كانت منسجمة منسقة» تقع علها العين فتدرك معناها وتفيم مغراها ٠‏ 

ونجاح الآديب فى إثارة الوجدان يتوقف على أمرين هامين : أما أحدهما فبو 
شدة شعوره الوجدانى ؛ وفوة [عأنه بم دعو إليه من ميادىم ؛ أو بم بذافع عنه 
من مذاهب . وأما الآخر فبو إلمامه ولو إلماما إجماليا ما انطوت عليه ننفوس 
القارئين أو السامعين من اتجاهات وجدانية » ذلك أن الكلام لا يؤثرفى الوجدان 
إلا إذا صدر عن وجدان ضادق » ولا يكون له أثره المرجو إلا إذا صادف هوى 
فى نفوس القارئين أو السامعين » وحرك انفالاتهم الساكنة ٠‏ وأثار 
عر اطفهم اكامئة , 


فذو الشوق القديم وإن تسلى مشوق حين يلق العاشةين 


فليس يك لمن ينظم قصيدة فى الوطنية مثلا أن >شد الألفاظ .والعبارات 
حشدا ؛ ويرص الجل والثرا كيب رصا ٠‏ بللا بد بالاضافة إلى <سن اخصار 
اللأساليب والتراكيب أن نحس ف قرارة نفسه عحبة الوطن » ويشعر شعورا 
قويا حاجة ذلك الوطن إلى الذود عنه ؛ والدفاع عن كرامته » وأن يرى جين اختيار 
ألفاظه وعباراته إلى الضرب عل أوتار القاوب الحساسة ؛ فيذكر مواطئيه بماضى 
وطم الجيد ؛ ويلفت أنظارثم إلى ما بحيط..به من أخطار ؛ ويعلكى من شأن الآباء 
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والأجداد » وما بذلوا من جهود متواصلة فى سبيل الوطن »؛ وما خافوا من تراث 
لخم ضاخم . وحث الأابناء على أن حتفظوا سذا التراث التليد » ويبنوا على أساسه 
بحدا طريفا تقربه أعينهم » وتطمثن له أرواح آبائهم وأجدادمم ؛ ويحمدم عليه 
أبنام وأحفادهم من لعدهر ب إلى غير ذلاك مأ شع رهم بالعزة القوهية ل ويلبت 
وبما يقوم به الافذاذ فى الأمم الأخرى من أعمال جليلة القدر عظيمة الشأن 
الاحتفاظ بكيان أوطائهم » وما يقدمون من تضحيات جسيمة فى سبيل الذود 
ْ عن كرامتهم : 

وحذار أن يثبط عزائم القارى* أو السامع بالحط من كرامة الوطن » وإ.جامه 
أنه أضعف من أن يكون أهلا لاذود عنه والووض به » فإن ذلك كفيل بأنيفت 
فيعضده » ويوقعه فى يأس من النهوض والاقدم , ويذهب ميته و #مسه لوطئه» 
ذلك التحمس الذى هو فطرى طبيعى لا >تاج إلى تعليم و إنما حتاج إلى إيقاظ . 

نعر إن من الهزم أ تيصر أأرمء بعيوبه» وتضع بده على مواطن الضعفمن 
وطنه وأبئاء أمته؛ ولكن من الواجب أن تخطو بعد ذلك الخطوة الضرورية: 
وبإشعاره أنه قادر على ذاك كله » جدير بأن يعمل على استتخلاص حةو قالوطن 

ولسست ألق هذا القول جزافا ؛ ولسكنى أستند فيه إلى أساسمتين من الأسس 
النفسانية » ذلك هو مبدأ الإحاء » فأنت إذا أوحيت إلى ابنك مثلا باأنه قوى 
متقدم قُّ عله فإنك انث ق نفسه روح النشاط ول2فزه إلى العمل المنتج الذى 
يزيده قوة إلى قوة » وإن ابحاءمك ليكون أشد نا"ثيرا حين تستند فيه الى ماضى 
الطفل » فتجعل من نفسه قدوة حسنة لنفسه » ثم تحثه على المزيد من بذل الجهد» 
حت يكون فى مستقبله أقوى منه فى .ما بيه . 


هوم 
والحق أن سلاح الإبحاء قد كان ولا يزال سلاحا قويا فعالا فى إثارة 
الانفعالات» وإيققاظ العواطف» وحفز الهم وتوجيه النشناط إلى لاعمال الصالحة . 
تدر قوله تعالى : « يسا الى حرض المؤمنين على القتال » إن يكن 2 
ع*مرون صابرون يغابوا مائتين » وإن يكن منكم مائةيغليوا ألفا من الذنكفروا » 
ثم اقرأ قوله تعالى : « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون 
أن يتخطفكم الناس قأوام وأيدم بنصره » 
وكذلاك قوله جل غا'نة :دقلا تينو | وتدعوا إلى الس وأنتم الاعلون والله معكم ‏ 
إن هذا هو الإبحاء عيئه الذى ألف ببن قلوب المؤمئين » ودبت الإعان فى 
أفدتهم؛ وجعلهنهم أمة قوية أوقعت الرعب فى قلوب المشركين » وألحقتِ مهم 
الهزام المشكرة ‏ علىقلة عددها وكثرة أعداد المناوئين لهاء ولم تابث أن نشرتنور 
الله في مارق الآرض ومغار.ها فى زمن قصير وبصورةكاملة لم يا'لفبا التاريخ . 
ولنجاح الإيحاء شروط أخرى هى أن يكون الموحى واثقا من نفسه » جاداى 
قوله » متاثرا به فى ظاهره وباطئه » وأن يكون الموحتى اليه مستعدا بطبعه لقبول 
الإعاء والتاآثر به, ولا يكون كذلك إلا إذا صادف الكلام هوى فؤنفسه ووقع 
لديه موقعا حسئا » لذاكان لزاما على المو حى أن بدرس عقلية الموجىاليه ؛ ليجعل 
لديا ابابا لعاف فزن ولاك كتيل ,ا مور بدو قغلة الى كل ولوق 
اليه ؛ فتتصل العقليتان ويكون للإيحاء التااثير المرتحى . ْ 
وخلاصة القول أن من خواص الآدب بل من خوادى الفن الى تميزه هن 
العلم أنه رى إلى التأثير فى الوجدان ‏ أما الع فإنه يؤثر فى الإدر اك » فسحرالبيان 
فى اجتذاب الوجدان ؛ وقيمة الع فى تغذية الإدراك وامداد العقل بالحقائق . 
5 فعلى الاديب .منتجاكان أو مقدرا أن يضع ذلك نصب عيليه ؛ وعلى الناقن أن 
.يقبي الادب عقدار تا ثيرم ي الوجدان أولا وقبل كل ثى. . 
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> -اعتناق ميادىء أو وجهات نظر معينة 


إن إثارة الانفعالات أو إيقاظ العراطف على النحوالذى شرحئاه ليسغرضا 
ذاتيا مقصودا لذاته » وإما هو وسيلة لغابة أخرى برتجى الوصول إلا » تلك فى 
نف سادق" سفؤة © أوأقررر اراد غاضة ف فوس ااقار بق أو التبامعين أو 
توجءه أذهانهم و جمهأ مقصوردا ؛ ا حين تنظم قصددة فى الأوطنية لا ترى إلى 
إثارة الخواطر وإيقّاظ الانفعالات والعواطف سب » ولسكنك تبتغى من وراء 
ذلك أن تحمل القارى” أو السامع على اعتناق ميد أمعين هو : وجوب عحبة الوطن؛ 
وضرورة الذود عله جميع الوسائل . و<ين تلق خطية سياسية لا تريد منها إثارة 
نفوس السامعين فقط ؛ ولسكنك تريد أن توجه أذهانهم توجهها خاصا فتحمابم 
على الاءتقاد أن الحرب الذى تدعو إليه وتنادى بالاتماء إليه هو على الحق؛ ون 
غيره من اللاحز اب على الباطل . وحين تنظر قصيدة مدح لا تهدف إلى إثارة 
وجدان القارىء وتوجيه عاطفته >و الممدوح » ولكنك تريد مع هذا أن تمجعله 
يعتقد أن هذا الممدوح رجل عظيم كريم الاخلاق » طيب السجاياء يستحق 
الإكرام والتكريم ٠‏ وإذا أنشمأت مقالا فى الاخلاق الفاضلة لا تريد إيقاظ 
العاطفة الخلقية فى نفوس القارئين فقط ؛ ولسكنك تريد منهم أن يعيقدوا أن 
الفضيلة لها منزلة سامية تحبها إلى النفوس » وأن لارذيلة منزلة حقيرة تيغضها إلى 
الوق السليم 5 

وهكذا تجد أن لإثارة الوجدان هدفاً معينا هو حمل الناس على اتباع هبدأ 
سام »أو اعتناق مثل أعللى »أو 5توجيه أذهانمم إلى أهر يستدق العناية والتقدير . 
ولذا نقول إننا لانكتق من الآديب أن بوقظ العواطف »؛ وبر المثساعر »؛ 
وإنما نريد منه - مع ذلك - أن يوجه النداس إلى المكل العليا » أو يقرر فى أذهاتجم 
أفكارا معرئة , 


ب إولات- 


ولايقاس نجاح الآديب بمقدار ماف المبدأ الذى يدعو إليه من حسن أو قبح» 
ولا بمة-دار مافى الفكرة الى يريد تقريرها فى النفوس من صواب أو غطأ ؛ 
فالحكم عليه من هذه الناحية ليس من وظائف الأديب التاقد » وإتماهو من 
وظائف الاخلاق الذى يقدر السلوك » ويحكم عليه ,الحسن أو القبح فى ضوء 
م5ياس خاقى عام يعتد به . إن جاح الآديب فى هذا الصدد إنما يقاس مقدارماق 
أسلو به من قوة 5 إقناع 500 أو بمقدار اقتناع الناس بدّوله ؛» ومدى تأثزم 
بالأساوب الذى اتبعه فى بسط قضيته » ونشر دعوته» سواء أكان يدعوم إلى 
مبدأ هو فى الواقع باطل أو مستقبم » أم كان يرشدهم إلى أمر هو فى القيقة حق 
أو مستحسق » فإن قوة التأثير والقدرة على الإقناع وامحاجة هى الى تكب 
الأنصار» وتكثر الأشياع قَْ الا<و ال العادية . 

وإنما قلنا : « فى الآأ<وال العادية , لآن هناك عوامل أخرى غير عادية قد 
تسكون من أسباب كثرة الانصار »كالتحيز الاعمى ؛ والميل إلى العناد واكابرة» 
والرغبة فى الحصول على منافع خادة» والاوف على اأنفس والمال » وغير ذلك 
من الاسباب الشاذة أو غير الطبيعية الى تجءل الناس ينتصرون ذهب لا يؤمئون 
بصحته فى قرارة أنفسهم . والتاريخ فى ماضيه وحاضره هلىء بااشواهد الى 
تؤيد ذلك . 

فن الواجب أن سمل لتلك الدوامل. حسان عند تقد الدب © وقيانية 
بمقدار تأثيره ؛ فقد بروج الآدب الرخيص بالتهريح والكابرة وغيرهما مزوسائل 








الإغراء الى تؤثر فى نفوس ذوى الآهواء والنزوات الفاسدة »كاقد يكسد الآادب 
الرفيع ؛ لأنظروفا خاصة لم تساعده على الرواج . 
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وهذا هو نبابه السرق وخامة المطاف » والغاية الى ينتهى عندها جهدالاديب» 
والمرة التّى برى إلى جنها حين يغرس غرسه » ويتعهد زرعه ,التغذية والتثمية ؛ 
ولذاكان أ معيار لنجاح الآديب » وأهدى دليل يستدل به الناقد على براعة 
الشاعر أو الكاتب أو الخطيب ؛ وعلى مقدرته على الإقناع ؛ ومهارته ىق الاحاء 
والتحريض ٠‏ 0 

والحق أن الآدب كان :ولا يزال من أثم الوسائل التى تذرع بم المرسن 
والمصلحون الاجتماعيون منذ القدم » لترويج أرائهم » ودعوة أقوامهم إلى الحق ؛ 
وإرشادم إلى الخير » وحملهم على العمل الصالح . 

انك لفق 01ل اتعتواوانين ا خضيهناف لاسا والان مايه اذ 
أن تبليغ الرسالة بتطلب مقدرة خاصة على الحاجة والجادلة . وإنك اتجدف القرآن 
الكريم أن كل رسوليجادل قرمه» ويازمبم الحجة » فيؤمن به من يحنح إلى الدق؛ 
ويكابر ويعاند ويلج فى الخصصومة من تأى نفسه إلا القادى فى الباطل » والإغراق 
ف اتباع الموى ؛ وعدم الاستماع إلى النصائح . 
ولاشعر ماللسحر من تأثير فى الننموس » وإذا قال الرسول المكر بم : 

« إن من الشعلجكة وإنتمن البيان لسحرا ». 

ولا يكون تأثيرااشعر بإثارة العزاطف فقّط , ولا يتوجيه التاس إلى مبادى. 
وأفكار خاصة لأسب » وإنما يكون تا ثيره أشد وأوضح إذا حفز الحم ودفع 
الناس إلى الأعمال الصالحة المنتجة . 

فلولا خلال سنها الشعر مادرى 


بنأة العلا من أبن تؤى المكارم 


امات 


وليست هذه ميزة يمتاز بها الشعر » وإنما هى خاصة من خخواص الآدب على 
اختلاف صوره» وهذا هو الدر قى أن الرسول الكريم يستعمل كلية : « الييان , 
ولا يستعمل كلءة « الشبعر » حينما قال : « وإن من البيان لسحرا ». 
أرأدت القرآن الكريم وقد سحر نفوس العرب لجمءرم على دن وأحد» 
وألف بين قلومهم » وقوى عاطفتهم الديئية » ثم دنهم على العمل لنصيرة الدين ونشبر 
كلمة الحق» فلبوا الدعوة؛ واستجابوا إلى النداء» وهبوا على بكرة أبيهم يجاهدون 
ويناضلون فى سبيل الذود عن هذا الدن الذى اعتنقوه » و7أدءة الرسالة الى أمنوا 
بوجوب أدانها ؟ 1 
ثم أرأوت الحجاج بن بوسف وقد خطب فى قومه خطبته الشبورة الى بدأها 
بقوله : «هذا أوانااعده فاشتدى زيم » مع كلة الناس؛ ودفعهم إلى القتال دفعاًء فلم 
يتخاف منهم أحد ؛ ول يشذ عن جماءتهم فرد ؟ 
ثم أرأيت طارق بن زياد وقد خطب فى جيشه وأثار حميته ؛ وحمله على منازلة 
العدو؛ والاتتصار عليه » والفتك به ؟ : 
وهل أتاك نبأ قطرى بن الفجاءة ‏ أحدزعماء الخوارج: ين أتشدقصيدته 
التي أوها : 
أقول لها وقد طارت شعاءا من الأابطال وحك لن تراعى 
م رى بنفسه فى حومة الوغى يبجاهد و#الد » ويقارع ويصارع : لايأبه 
بالحياة » ولا بحسب للموت حسابا ؟ ولا غرو فتلك قصيدة جديرة ‏ ا قيل ‏ 
بأن تبث الشجاءة فى قلب الجبان الرعديد . 
وهل تعل أن بيت المتلى : 
الخيل والليل والبيداء تعرقى 2 والسيف والرجح والقرطاس والقَلُ 
حين ذكره به أحد أتباعه كان سبياً فى وله من جبان هارب إلى شجاغ 
مقدام ؟ : وذلك حين عدل عن الفرار ؛ ومضي يقاتل أعداءه حت لق <تفه . 
)0 


وات 


وأى جبان ذليل مستعبد يقرأ قول هذا الشاعر : 


عش عزيزاً أومت و أن تكريم 
فرءوس الرماح أذهب للغي 


بين طعن القّئا وخفق البنود 
سظ وأشئ لغلصدرالسود 


فاطلب العز فى لظى ودع الذ ل ولو كان فى جنان الخلود 

أقول أئ جبان ذليل يقرأ هذه الأآبيات ولا تتحرك فى نفسهعاطفة الاعتداد 

بالنفس » ولا يثور عاملا على استرداد عزنه » طامعا فى استعادة كرامته ؟ 
ومئذا الذى يقرأ قول الطرماح الخارجى : 


وإف لقتناد جوادى وقاذف 
الاكتاعالا أو أوؤل: الع 
فيارب إن حانت وفاق فلا :كن 
ولتكن: اورظن انر ققاله 
وأفيك شهدا ثاويا فى عصاية 
اريس تعن أشييان القت ينهم 
!ذا قارقوا ذَنْياثم فارقوا: اللاذى 


به وبنفسى العام إحدى المقاذف 
من الله يكفيى عداة الخلائف 
على شرجع يعلى مخضر المطارف 
بجو السماء فى نسور عواحف 
يصابون فى فج من الأارض خائف 
تق الله نزالون عند التراجف 
وضاروا ل سعا ناف القاحف 


أقول : منذا الذى يقرأ هذه القصيدة ولاعتلء قلبه شجاعةو بأساء ولايسعى 
0 طالب المجد جر ءا تدان 2( سينا بها 0 قَّ من صعو بات 4 مستهزثأ بم يصادف 


من عقيات 0 


ولندت أري أن امن فهر اعفار تسابة القويية ]ل انف اام لانن 
البارزة مثل ما ذكرت وأكثر ما ذ كرت » فد حفات بهذا النوع منالشع ركب 
الادب العربى ورواه الرواة عن شعراء الجاهلية وشعراء الإسلام . 
والادب العرق_ولته المد_من أغنى الاداب بالشعرالماسى الذى هو دعامةهن 


أقو ئْ تعاماتة ور كن من أشد أركائه 60 
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١ (‏ ) راجم تاريخ التمدن الاسلامى ج+ص؟١١‏ 


همه 


وإنما أردت بإبراد ما أوردت من الامثلة أن أبسن مدى نا ثر الإنسان بالادب 
ت'ثرا عمليا ؛ وأبرهن على أن الغرض الأاساسى من الآدب بوجه عام ومن الشعر 
وجه خاصهو : حم لالناس علىالعمل بطري قإثارةوجدانهم ؛ وبشالمبادئء الصالحة 
فى نفوسهم » وحسن توجبههم إلى الغايات النيلة ؛ التى تسكمل إنسانيهم » وتكفل 
م سعادتهم . 

وتكملة للغائدة ألى فيا موضوعنفسهبمثالين اثنينهن الادب الفارم ىالحديث : 

أما المثال الآولفمومثال الاميرنصرين أحد ‏ أحدأمراء الدولةالسامانية_الذى 
دانت له خراسان با“سرها فى أو ائل القرن الرابع ا هجرى . 

روى العروضى السمرقندى وغيره من مؤرخى الادب الفارسى أنهذا الآمير 
رحل إلى دار الألك هرات ؛ وطاب له المقام هاء وظل سول بين جداتها الفيجاء » 
ومروجها الأضراء . ومضى الربيع والشتاء وأفى من بعدهما الخريف » والآمير 
لا يزال يستمتع بنعيم تلك البلاد » وينعم مخيراتها » وطرب هوائها » كما قد نسئ 
مخارى عاصمة ملك الأولى . أما قادة الدولة وزعماء المماكة الذين كبوه فى هذه 
الر<لة فقدملوا الإقامة فى هرات وائتد.همالشوق إلى الر<يل إلى الأأوطان؛ ورؤية 
الاهل والخلان . 1 ْ 

وما أعيتهم اليل » ويّزوا يا تاما عن تحر يض الأآهير على مغادرة هرات» 
والرحيل إلىمخارى ‏ استءانوا علىذلك بالاستاذ الرودكى_شاعر الدولة السامانية؛ 
وأغدقرا عليه المنح والعطايا وى يعمل على تحقيق رغبتهم ؛ و>رض.الآمير على 
اعتزام السفر إلى تخارى . فانتهر الرودى فرصة اجتماع الآمير مع أرباب الدولة 
فى #اس الشراب » وأخذ ينشد أبياتا من الشعر » هذه ترجتها .. 

إن را نحة مجرى موليان لتهب علينا وإن ذكرىانحبانخاص تان إلينا 

وإن سبل آمو على خشونته كالحرير الناعم تحت أقدامنا 


وإزماء نهر جنحون علي بعد مداهليس من العمقبحيثيصهب على خيلداءبرده .. 


310 
لاك البشرى خار ىء أطال الله بقاكء أبشرى فإن الملك آتضيفا عليك 
فا الأمير إلاالبدروماتخارىإلا"السماء. وإن البسدر آت ندو السماء 
وما الآمير إلاكشجر السرو وما بخارى إلا حديقة 
3 .. وإن السرو سائر نحو الحديقة 
وهى تقصيدة طويلة لا يعئينا ذكرها بأ كلباء وإنما بعدينا أن نذكر ألما :وتعت 
أدى الآمير نصر موقعا حسئا ؛ ؛ فا إن مععيا حى سارء إلى أء تلام جواده 6 لايلوى 
على أحد» ولا يأبه بثىء » حتى إنه 0 يابه ؛ وما إن اعتلى جوادهحتى 
جد فى السير معتزما الءودة إلى تخارى 
فانظر كيف فعل الشعر يعقل 0 فعل اأسحر » و انار كيف أنه .اتفت 
إلىكلام رؤساء الدولة وزعماء المملكة» ولسكنه أصنى إلى شعر الشاعرالذى أنساه 
نعبم هرات ؛ وأعماه عن خيراتب : وأوقعه فى حالة من الذهول جعلته 'بغفل لبس 
حذاه . وما ذلك على ساطان الشعر بعزين . 
. وأما المثال الثانى فب مثال أحمد بن عبد الله الاجستانى أمير خرامنان . 
-زوى أن هذا الأمير سئل كيف وصلت إلى هذا جد الرفيع »ولك المكانة 
السامية ؛ بعد أن كنت رأعى خمير ؟ فأجاب : ش 
دكتت أقرأ يوفا فى ديوان اأشاعر حنلة البادذمسى فؤقع نظارى دلى دذين 
البيتين ‏ اللذين ترجمتي| ».: 1 
0 الات العظمة بين أثياب الليث" 
فغخاص وانتزعبا من بين أننابه 
فإما أن عل بالمظلمة والسلطان والنعمة 
وإما أن تواجه الموت كر بماكا بطال الرجال. 
وشخركت فى نفسى نزعة الآمل » واضطرمت بين بجواتحى نار السكرامة.ؤالءزة؛ 
حتى لم أستطع' للرضا بتلك امال التى»كنت عليها ؛ فبعت جميع ماكان لدى من :خير 
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واشتريت جوادا» ورحلتعن وطن ؛ والتخقت بحيش الأآمين على بن الليث أخى 
يعةوبنن اللِيثٍ وبمرو بن الليث. أمراء الدولة الصفدّازية »'التىكانت قد بلغت 
أوج عظتها » . ظ 

وبمضى أحمد بن عبد الله فى التحدث عن مخامرانه » واتتقال حالة من حسن إلى 
أحسن ‏ حتى خرج عن طاعة الدولة الصفّارية » وشيد له ملكا عظها فى خراسان » 
ويعترف يأ ن ذلك كله يرجم إلى قراءة هذن البيتين . 

ويروى السلاى البوق المؤرخ المثهور المتوق سنة ..ه . أن أحمد بن عبد 
الله هذا قد علا شأنه ؛ وأصبح من ذوى الثرا. والنعءة ؛ وأصحاب الجاه وال لطان » 
حى إنه فى ليلة واحدة وزع على سكان نيسابور ثاثهائة ألف دينار» وخمنمانة 
جواد »وألف حلة . 

ويروى المؤرخ نفسه أن أحمد بن عبد الله الخجستانى كان فى غسيره من أثد 
الامراء بأسا؛ وأقوامم شكيمة . 

فانظر كيف أثر الشعر فى نفس هذا الرجل<تى ا 
ورفعه إلى أوج العادة والرخاء» وجعله ي.توى على عرش أمير. » بعد أن كان 
من قبل تاجر حمير . 

فا شعرا.الوطن!وأد بأءالعروية ! هذا بوهم الذى يحب أن تظمرفيه عبقر يتم . 
وإن المكنانة لتنادييم ٠‏ وإن العروبة اتهيب بم أن تشمروا عزن سواعدم » 
وتطلةوا الآعنة لأاستكم وأفلاءكم ٠‏ وتيمعلوا منها سيوفا حادة » وحرايا مثمردة ؛ 
تدافعونما عن الفديلة المدذية ١‏ وتمدكون 7 | أستار الرذيل المنعمة؛ 0 عاحبى 
الوطنية . وتذودون عن حياض العزة الدومية . 

القد أش شبعتم العاطفة الإنسية ؛ ووفيتموها حقبا 1 ركام آذ جاوزو 
وملاتم الدنيا 0 6 و ذهيتم فى الغزل والنسيب والتشبيب كل مذهت 6 
حتى فاضت بها الكتب والدواوين » وبح بها صوت المذياع » وتان بها شتاب اميل 


مؤ| - 
حتى كدنا أن نفهم أن الشعر ليس إلا نسييا وغزلا » وإيقاظا للعاطفة الجنسية . 
لقدكئى ماكان ما الإخوان» فملموا إلى أغراض الدب الاخرى فأعطوها نصيما 
المساوب.وردو![ليهاحقباالميضوم » حى بعل الناس انم نالشعرلحكمة تهر الدقول؛ 
وان من البيانلسحرا يسحر الألباب » وبةودها إلى سبل المجدوالكرامة ؛ ويسمو 
ما إلى سماء العرة والفضيلة . 

إن العظمة بين « أنياب الليث »؛ فيا ! حرضوا الآمة على أن تنتزعبا من بين 
أنياله » وإن فى تارئخنا لسكنوزا وذشائر ء فبيا اقبلوا على استخر اجبا والتذنى ما ؛ 
وإن فى ماضينا لمفاخر فوا إلى إذاءتبافىمشارق الآارض ومغار بها ؛ ليع القاصى 
والداتى أننا أمة جديرة بالحرية » جديرة بأن تعيشكاءاش بان العرب السكرام؛ 
وأجدادنا الفراعنة الشداد . 

اعلوا ‏ أمسا السادة ‏ أن العالم الحديث لايدين فى <ضارته لآمة مثلسا يدين 
لأجدادنا قدماء المصربين ٠‏ وآبائنا العرب الغرالميامين » فب لاء وأولنك هم بناة 
الخضارة الصحيحة » وواضعو أسس المدنية الحصينة ؛ الى لايقوم بناؤها إلا على 
المقوالخير » والفضيلة والعدل . 

“م اعلبوا أن العال لم يندرف عن جادة الصواب إلاحينتعاق,اأهداب المادة ؛ 
وارتى فى أحضان المطامع المادية» وأعمته تلك المطامع المنبءثة عن حب النفس 
والأنقياد البو ترك اوشاع وراء شط ريا واو غل افة سال الثر الخبررءء 
وسار فى طر يق الظطلام الملل . 

ثم أيفتوا أن العالم لن خرج من هذا الظلام الدامس إلا إذا رجم إلى الحق 
والعدل ؛ ذلك النور الإلى الذى انبعث من الشرق » وذهب إلى الغرب فطمس 
نعابمه :وقضى على آثاره ١‏ 


١و4‎ 

فاعايكم إلا أن تشنوها غارة شعراء على هؤلاء الذين نشروا الظل فى أنحاء 
العا » وملئوها شرا وطغيانا . أرسلوها صيحة مدوية ترن فى أذن الشرق لينهض 
من كبوته » ويستيقظ من غفوته » وينطلق من عقاله » وإسترد ما فقد من عزته 
وجاهه ٠‏ ويستعيد ما أضاع من محده وسلطانه . 

والله هديك سواء السبيل . 

أما أنتم أيها الأدباء الناقدون فعليكم أنتنتيهوا إلى أدب العصرء وتميزوا خبيثه 
من طيبه » وأنتشحذوا أذهانكم ؛وتسئوا أقلامم .لوا حملة منكرةعل الدب 
الغث ؛ من الشعر المبتذل » والآغانى الرخيصة الخليعة» الى تغوى شياب العصر » 
وتغرر بهم » وتفسد أخلاقهم » وتوقظ فى نفوسهم النزوات الشريرة » 
الى تدفعهم إلى أسوأ الغادات . 

أنتم ترون أن هذا الادب الرخيص قد شاع أمره؛ وذاع خبره » حتى جعل 
الناشئين بعيشون فى عام اليال الشارد , والعواطف الموجاء » ويبتعدون عن 
عالم الحقوالحقيقة » و,تجهون نحوالشر والرذيلة » ومءلون جان ب الاير والفضيلة . 
وما أجدر سكوتنا على هذه الحال أن يؤدى إلىاتساع الخر قعل الراقع » واستعصاء 
الداء على الدواء . 

لوا أرقدر | التشعراء وه براعم الشعراء » إلى سبل الآدب الرفيع ؛ 
ذلك الآدب الساى الذى بهذب النفوس ؛ ويطبر العقول» ويخاص القلوب من 
أدران الفساد . 

ليس الغرض من الآدب توسيع أفق الخيال فقط ٠‏ ولا هو [شباع العاطفة 
الجنسية فسب » ولكنه ‏ مع ذلك وفوق ذلك إنارة الوجدان الإنسان الرفيق؛ 
وبث الافكار الصالحة الفعالة » ونس المادىء القوية التويمة » وتوجيه الهم إلى 
نواحى الحاة المشرقة » وحمل الناس على الأاخمال الطيبة المشرفة . 


لمم 2-141 


فإلى أى حد حقق أدبنا هذه الأغراض ؟ وإلى أى مدى نسها 
أو تجاهلبا ؟ 

لمك 1 يد منكم أن تكونوا وعاظا مرشدين» أوعلباء أخلاقيين ؛ولكنى أ يد 
- بل أرجو والح فى الرجاء - أن توجبوا الآدب وجبة صالحة :طمن [إمبها 
النفس البشرية ٠‏ وبرتاح [لمها الضمير الإنسانى » وإنه لن يكون كذلك إلا إذا 
رقت حواشيه؛ وأضاءت آفاقه : وجملت أسالييه؛ وسعت معائيه وسارميرااحثة 


نو عالم النور والكال » عالم المق والخير واجمال . 


٠ ١ 55‏ ومح 
مر اعبع السلئاب ماله الجلم زيم 
قد رجعئا فى تأليف هذا السكتاب إلى بعض مر اجع عربية ذكرنا أسماءها فى 
الحواشى وإلى مراجع إنجليزية أهمها  :‏ 
أولا : مراجع عامة وهى : 
. 56لاأة61)لآ أه تزوهأمطاعتزوط عط هل 510:65 , 211 أده أهدصا عنادع - 1 
ا 3م100 . 2 . [ : بوط 


. كتلتقطءز؟ا , ف ل[ : لزه , روات لإم8نع الآ 05 و5عأماعمواء5 --2 


. :1ن . 0 . 5 : لز0 , لإأنادع8 01 بزع [أماعنزوط ع1 عاق 
. عالأأمعلة/ . للا . ) : برط , لإأناهع8 01 لم210 طع بزو [وأامعمرامعم<ا2 - 4 


: 5عاعلقة , 1108زل5 طاأمعيعاك ,رمع المواامظ والعدمولءزعمع هعط1 - 5 
. نم82 :8 رأكثة رذع اع طاتعق 


8 3ل821 برط 50163 , نإاموودائط5 هسه نزعواد طعلزو2 01 بإمومصم1مء 1‏ - 6 
. لإأنادء8 3210 رأعثة , دوعتأعطاأوعق , وعاءعزاة 


نائيا مس أجع خاصة وهى ٠:‏ ل 
غ711 . © , ذوعايامظ1 . 11 . *1] : نزط , لإعو[مطعنزو5 زوزع50 - 7 


01.61 . جعزم . © : لإط , نإهد[مطع نزو 5002010021١‏ -- اق 
1 - لا : وتنعامقطنب تلتسعمدعم5 . ) : بزط . 0هللا 01176 - 0 


511 . طن , تروؤاعلالا . [ : نزط , 24108ع0ل5 4و بإعد[مطءئزوط ع1 - 10 
6ن . 4 . 1 : بط , مهنأهعمملظ 05 وع[أمزعمرط [أوعأعه أوطللازوط ع1 - 11 


وه 

1 7زلم0/ . 5 . 8 : قط , نإع0[0طعءزوط 01 00[15طء5 :20216100131539 -- 12 
٠.‏ لا. لم 

عام 0 . أعونا؟ . © . [ : زط . عزههامءلزوط 01 ودعلا 0ع0منالا هق - 13 
16 - 1/111 


5 . © : بزط , بوهوامطءزو 6‏ أ2أمئع1ملمعم<ة . 16 وموناءنلمماما مة - 14 
11 . طن ومع نزاار 


: برط 4عطوتاطوظ وعنالع ةمد ع16اط2ع500 أ0 واأوع1 [وءزهو[مرءئزوط - 15 
. 217 #8 19 وعههط . 0 . 5 . 3/1 . 1 


فهر س كتاب 
5 دراسات فى عل النفس الأادبى « 
ال مقدمة :ع > 


فصول بمهيدية م وم 

١١ - تطور المياحث النفسية :م‎ -١ 
. الدور المثالى  الدور الواقى  الذور التفعى‎ 

؟ - تعريف عل النفس : ١١‏ م[. 
هو عل النفس ‏ هو عل العقل ‏ هو عل الشعؤر - هو عل الساوك- 
هر عل السلوك من حيث انه أ للحقل . 

م« اللادبي وعلاقته بعلم اانفس : 8-115 .١1‏ 
تعر يف الدب الاختلاف فتحديد معنى امال جمال اللفظ ‏ جال المعنى ‏ 
علاقة الادب بعل النفس ‏ حاجة الآديب إلى معرفة علِم النفس . 

؛ - تصوير موجز للحيأة العقلية : ٠٠ - ١١‏ . 

١ "‏ الفسوو وقه الفتعرد و اللةكسورت العقل فراع فرؤيةع بن ازوية و ادرات 
أعمال العقل واستعداداته . 


الاب الثانى . 
العمليات العقلية الحامة المؤثرة فى الإنتاج والتقدير الأدى 


“١‏ - هم>» 
١‏ الإدراك الحضى "١:‏ ... 


ا سس 


5 اع المدركات الحسية ‏ اختلاف اناس فى الإدراك الحسى 

؟ - التصور:١".‏ . 
صلته بالإدراك الحسى - معناه ‏ اختلاف الناس فيه أثره فى الوصف 
الواقعى . 

التخيل : ؟7 مم . 
معناه ‏ أثره فى الوصف الابتكارى ‏ أنواعه )١(‏ التخيل الاستحضارى 
(0) التخيل الابتكارى - ( التخيل الابتكارى المطلق ‏ الاحلام ‏ التخيل 
الابتكارى المقيد الفنىوالعلى ‏ التخيل الابتكارى المقرجم ) - قءة التخيل 
فى الحياة . 

: - تداعى المعانى 0-5 4. 
| معناهوعو املهالآوليةوالثانوية ‏ ب أثرتداعىالمعانى فى التشبيه سج النشييه 
أساس الاستعارة - الاستعارة التصريحية ترجع إلى تداعى المعانى والتخيل ‏ 
الاستعارة المكنية ننيجة ثلاث عمليات عقلية ‏ الاستءارات المكثية المنسية 
غير الشعورية ‏ رأىالفلاسفة فى إسنادالاعمالالإنسانية الروية إلى الدوان 
والماد ‏ د أثر نداعىا لمعاتى فى اللكناءة وامجاز المرسل ‏ اختلاف تيار 
تداعي المعانى باختلاف الناس ‏ أثر ذلك فى الاختلاف فى التفكيروالوصف 

ه الحم :م4 
معناه ‏ أس.اب الخطأ فيه أثر ذلك فى التقدير الآادبى . 

5 - التعليل : و4 - ١ه. ٠‏ 
معناه ‏ التعليل العلى ‏ التعليل الآدنى ‏ أساس التعليل الأدبى- أغراضه ‏ 
أمثلة لتعليل الصفات والآلوان والآشكال والحركات . 

الحماة الوجدانية : 5ه ه؟. 
١-الوجدان‏ ب الانفعال: معناه ‏ الانفعالات الأولية والثانوية والمشتقة - 


© ”3 سد 
ج_العاطفة : معناها ‏ أنواعها ‏ أثرها فى الحياة . 
م - بعض ظواهر وجدانة هامة : وو ل هه . 
المثير الطبيعى والمثير الصناعى .تذكر الوجدانئير وجدانا مثله أو ضده - 
الكلامة تصير المجموعة من الوجدانات ‏ الإشعاع الوجدانى ‏ امتداد 
الوجدان - الإشراف والاشتراك والفناء الوجدانى_الوجدان الحائر. 


الاب الثالث 


الففورتب والسر فى جالا بيد مه١.‏ 

١‏ - نحث بمهيدى فى الفن :54 - +رب. 

| -قيمة الفن ف الحياة:مه- ١ب‏ ب-معى الفن ١ب‏ ج_أ نواع الفنون071-”/ام 

د - أغراض الاشتغال بالفنون .0-10٠-‏ 
؟ - بين العم والفن : 174 /7ا. 
© بواعث الاشتغال بالفن :65-78 . 

رأى أفلاطون ‏ رأىأرسطو ‏ آراء فلاسفة القرون الوسطى -.رأى امحدثين 
من علماءالنفس: ‏ رأى فرويد ‏ علاقة الفنون بالغريزة الجنسية ‏ رأى آدار رأى 
علماء عل النفس التحليلى ( يون وأتباعه  )‏ رأى رابع 
ني و ألفن: ؟لم- صو . 

سيق العالم الطبيعى | و العالم الآ كبر موسيق جسم الإنسان أو الام 
ا - الاستعداد الموسيق فى الإنسان ‏ أثر ذلك فى إدراك موسيق الكلام 
والادتياح له موسيق الشعر:وهوسيق النثر الموزون - موسيق النثر المرسل ‏ 
اقتباس من المثل السائر للوصل - نفاللشعراربى منمزا يوالب - الوسيق 
الشرقية والموسيق الغربية ‏ نظرية الانعزال الافسا 
أثراك.هور النفنى ف إدراك اجمال وتقديره #/لة - 2.2.9 


ل وءل# لد 


رأى رتشاردز وأتباعه فى :امال الموضوعى ‏ رأى الحككبندر فى ذلك 

- رأى اولس . 

د - نبذة تأرخية فى آراء الفلاسفة فى مقياس اجمال : .9 - ووو . 

١‏ عرض إجالى للاذاهب :٠.+‏ المذهب الموضوعى ‏ المذهب النفسى 
الشخصى ‏ مذهب الواقعيين - - مذهب النفعيين.: 

وح عرطن تفصيلى لاراء قدماء الفلاسفة فى مة.امن امال :.ع. وس .١١1‏ 

رأى سقراط ‏ رآى أفلاطون ‏ رأى أرسطو ل رأى سيشيرون - 
رأى هتشصن ‏ رأى باوم جار - رأى بيرك - رأىكانت- رأى هربارت. 

ج ‏ آراء الحدثينف انقسام الناس فى تقدير.الجمال إلى طوائف : ١+‏ 119. 

الطائفة الموضوعنة ‏ قدامة بن جعفر من هذه الطائفة ‏ الطائفة الذاتية أو 
الجثهانية البيولوجية ‏ ااطائفة الربطية ‏ الطائفة التشخيصية أو المشخصة ‏ التهانفرى 
من هذه الطائفة ؟ طوائف أخرى : 
الطائفة النزوعية -رأى ب ف سيم الناس إلى نيساطيين أوعهايين وااكاشيين 
3 تأملدين :- ٠‏ 

أسباب الاختلاف ف التقدر الفنى: ١7١‏ - 184 . 

المقدرة العقلية ‏ الخبرة الفنية ‏ الحو اج الشخصى ‏ الذوق - الميول الخاصة - 
الحالة النفسية عند التقدير . 

م - نظرة أخرى ف الطوائف الأربعة :؟١‏ -/ا؟1. 

أى هذه الطوائف أقرب إلى النوع المثالى؟ ‏ ترتيب هذه الانواع من حيث 
نشأة السرور اجمالى . 
4 - آأثير العقل الباطن فى الإنتاج والتقدير الفى: م١١‏ -188. 

لانيو ات النزعات النفسية المكبونة فى الإنتاج الفنى .م17 .١+‏ 


لس "ءل# لم 


أثر هذه الزعات فى توجيه الفئان ‏ أثر العبقّرية . الفطرية والمبارة المكنسية 
فىعظمة الفئان . 

كيف ينشأ الآديب أو الفئان المطبوع ؟ وكيف تعاو منزلته ؟ أثر جرود علماء 
عل النفس التحليلى فى معرؤة عوامل نبوغ اافنان ‏ نقد موجه إلى هؤ لاء العلءاء 
والرد عليه اكلام علىمادة الفن وم ورضوعه وصورتهأوروحه توجيه الصراع 
النفسى لموضوع الفن ٠‏ القثيل لذلك بأى العلاء وبارون . 

ب - أثر الصراع النفسى ف التقدير الفنى : ١‏ - م15 . 

.١44- ١9 عود على بدء : نظرة أخرىف نظرية السرورفةقدير الفن‎ - ٠ 
نقَض هذه النظرية بما حدث عند مشماهدة الروايات المأسائية ب حل المثسكلة‎ 
- بالتفرقة بين مادة الرواية التى قد توم وروحهاالّ قد نسر - حل أخر للمشكلة‎ 
ونقده - حل ثالث بسار#1 وظيفى الفن ونقيجى مشاهدته  الكلام على‎ 
. جاذبية الفن‎ 

ار الذوق: هع -مول. 

معئاه ومظاهره ‏ بيان أنه فطرى موهوب ‏ رأى أفلاطون وأرسطو ‏ رأى 
الإمام عبد القاهر الجرجانى ‏ تأثير التجارب فى تنمية الذوق ‏ وصف تجحرية 
ليوبولد لإثبات ذلك التأثير ‏ التدريب على الابتكار فى الفن والآدب لايفيد إلا 
ألموهو بين مايحبَ أن يعمل اتدمية الذوق الآدى لدى غير الموهو بين دراسة 
تاريخ الدب عدعة الجدوى فى ذلك وجوب العثاية دراي اانصوص الآذبية 5 
وجوب اختيار هذه النصوص اتلائم مستوى التلاميذ . 


0 - 


فوج تفصيلى للنقد الادنى كو ب "١.١‏ 

١س‏ رسال 

مؤهللات الآديب خرجاكان أو مقدرا ٠.6-١.١‏ 

؟ - بيان إجمالى للأحداث العقلية الى تحدث عند تقدير الآدب 8ه١1-‏ وه١‏ 

+ - الإحساس البصرى والصور الذهنية و٠١ ١71‏ 

الإحساس اليصرى ‏ الصور الذهنية المقيدة بالإ<ساس البصرى ‏ الصور 
الذهنية الصوتية ‏ الصور الذهنية الحرة المطلقة ‏ ( الاكتفاء - والتذييل ‏ 
والاعتراض ) 
م ىتستحسن ؟ ومى نسةقبح ؟ القثيل لذللك من القرآن الكربم ‏ منابع الصور الى 
يصورها الآاديب - أنواع الصور الذهنية ا لتجدد - نفس السامع أو القارىء: 
الصور المعنوية الترابطية . 

إلى أى حد يدل أسلوب الآديب على شخصيته ؟ أنواع الصور الى>يدالادياء 
تصويرها. تانج نجربية عملت طذا الغرض . - عرض قطع مختارة من الشعر 
العربى لدراستها ووصف الصور الذهنية الى تثيرها فى النفس كل منها . 

(4) الافكار والمعانى ١5‏ - م١‏ 

المعنى الخاص الجزئى والمعنى العام الكلى ‏ العنى المباشر والمعنى غير 
المباشر - طريقة تمو هذه المعانى فى الذهن ‏ مراحل إدراك المعانى الكاية ‏ 
الأارت العلى والاسلورت الاد 9 أعلوي ال واسازي القزفر مد أسلوت” 
الاناشيد وأطاوت القصائد ه ات القثيليات وأسلوب القصص . ْ 


و - التأثر الوجداتى : ١810‏ - م١‏ 


سس الىة”# ملا 


شروط يجاح الآديب فى إثارة الوجدان -هتى ينتقل شعور المؤلف وحماسته 
إلى من يقرأ أو يسمع ‏ أثر عامل الإيحاء فى ذلك - الإحاء فى القرآن الكريم 
وتأثيره فى عقلية العرب وساوكهم . 

>- اعتناق مبادى. أو وجبات نظرمعيئة : .١91١ ١9٠‏ 

بيان أن هذا من أغراض إثارة الوجدان ‏ رقف النجاح فى ذلك على قوة 
تأثير ال مؤلف ومقدرته على الإقناع بالحجج الناصعة . 

باب الاتدفاع إلى العمل : .ولس ١..؟.‏ 

بيان أن هذا هو أسمى غرض برى إليه الآديب ‏ أثر الشبعر فى إثارة النشاط 
وحفز القوى - القثيل لذلك من الآدب العرنى - القَثيل له من الآدب الفارسى . 

نداء إلى شعراء الوطن وأدداء العروبة . 

مراجع الكتاب ؛ 


5-0 ثم حمد ألله 30 


تصو بسب 
وقعت فى هذا السكتاب بعض أخطاء مطبعية يسبل على القارىء التنبه إليها » 
وبفطن أخطاء .من الواجب التنبيه اليها وهى : 


المفحة السطر الخطاً ١‏ الات 

”7 4 رأى من تحمل الاداة رأى ١ن‏ مل هذا الآساس الآداة 

1١1: ٠65‏ عن عند 

77 00164 مع الوزن وائتلاف الخ مم الوزن وائتلاف المنى .ممالوزن 
وائتلاف الخ 

يدل ١‏ المدرك المدرك المدركوالمدرتك 

يفل ٠‏ وطرحه ورائه ور وؤواله 

١6٠٠‏ خَ عن على 

١89 ١‏ فيه ذما 

غ٠ ٠١‏ تفوس ال فس 

| 05 عند ربك أنا الخ عند ر نك ء فقال : أنا الخ 

١ م" ق فهى‎ ١6٠ 

يديل 78-5١‏ هن مرحلة ااخ من مرحلة إدراك المعالى المباشرة 


إلى مرحلة المعانى غير المباشرة 
5 المرسن المر سلون 


( الككتب التى أصدرتا اللجنة ) 





| دتم |[ اسم الكتاب اسم المؤاف - 
١|‏ | سألونك |الأستاذ عباس محود العقاد | .مب ' 
٠ |‏ | أثرالشرقفالغري| دكتور فؤاد حسانين ا 
ظ © أأقصةالكهر,اءواللامتى| الاستاذ جمد عاطفف البرقوق | .ىم 
|4 مشكلات:|الاجتاعية| « محمد عطيه الابر أثى ا 
| 0 الحشة د ححسين دور 000 
1 الغزلعندالعرب 0 سيان أو رحاب 
ظ 07 عانّشة أم المؤمنين الانسة زاهيه مصطق فدورة 6 
ظ م || الفلسفة القرآنة الاستاذ عباس #ود العقاد 20 
| || أحاديث الصباح | 0 0 ا 
٠‏ || أبطال الشرق | الاستاذ د عطيه الأنراثى | ٠٠١‏ 
١١ |‏ || أب العتاهية م محمد احمد برانق 6 


٠٠١ | الراهبة المتوحشة] د كتور عباس ابراهيم حسن‎ | ٠ 
الاستاذ وهى اسماعيل ح‎ | 


٠٠ ىف‎ _ 


؟٠‏ | اليد الذهي || ١‏ ابراهي عبد الله 
١‏ صرخة فى واد ها #ود ع 5 
١٠‏ ||الصحافةوالصحف ]| اارحومالآاس:اذءيداتحسين| .هم 


الاستاذ مد احمدبرانق 23 
|| اللعب والع.للى | الدكتورع عبد الواحدوافى | ٠م‏ 
|| ولادة ْ الاستاذ على عبد العظيم ١66‏ 
9 || من كل نبعقطرة 0 « حسن حمد جوهر + 
ٍ الاستعمارالفر نسى ! 5 أحمد رمزى |٠6‏ 


١‏ الوزراء العباسيون 








